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توطثة 
المؤلف 


يعود الفضل ف ترجمة هذا الكتاب وإعداده للقارئ العربي» إلى زميلي في قسم 
الدراسات العربية» الأستاذ العالم حسن حمزة. وقد كان الأستاذ حسن حمزة» وهو 
الخبير في الفكر النحوي, والمؤرخ المتبحر في التراث النحوي العربي» والباحث المبدع؛ 
أكثر الناس استعدادا ليكون همزة الوصل بين العربية والفرنسية لغتين وحضارتين 
يعرفهما حق المعرفة؛ فله الشكر على ما قام به. 

وهذا المحمل ف العربية النظامية إنما هو نسخة منقحة ومزيدة من كتاب العربية الذي 
صدر عام ١134٠‏ عن المنشورات الجامعية الفرنسية في سلسلتها المرموقة : ماذا 
أعرف ؟ وتمتاز هذه النسخحة المعدّلة عن سابقتها .ما فيها من إضافات يسمح با 
حجمها الجديد. وتمتاز عنها كذلك يما اكتشفتّه بعد صدور النسخة القديمة من قبيل 
المواقيت المبنية على جذر أحاديء والجمل المبنية على هذه المواقيت» وأخيرا من قبيل 
الجمل الي هي سمات. 


٠٠١5 ليون‎ 


مقصطمة 
بقلم المترجم 


هذا كتابٌ كنت أحومٌ حوله» بل كان يحوم حولي منذ أكثرٌ من سبعة عشر عاماء 
أي منذ اليوم الذي كان فيه مؤلفه؛ بتواضع العالم وحرصهه يدقعٌه إل لإبداء الرأي 
فيه. وهو كتابٌ كنت أشهدُ مخاضّه قبل ذلك في دراسي على مؤلفه في زمن 
التحصيل» وفي متابعي محاضراته وندواته» وف لقاءاتنا الي لم تنقطع منذ أكثر من 
ربع قرن من الزمان. وكنت كلما راودتين فكرةٌ ترجمته خدمة للقارئ العربي أصرف 
النظرّ عنها مُتهيّباء وتحضرن صورةٌ ركوب البحر عند علماء العربية الأقدمين في 
دراسة كتاب سيبويه؛ فالكتاب بالغ الصعوبة في لغته الأم لدقة مصطلحه؛ وصرامة 
منهجه الذي يغاير المتعارّف المألوف» ولأنه جَعَل في عدد قليل من الصفحات في 
الأصل الفرنسي مادةٌ غزيرة كانت تحتاج إلى "خمسة محلدات كبار" . 

وهذه ترجمة ليست كالمألوف من الترجمات ف العالم العربي؛ فقد استقر الرأي 
عندي» منذ البداية» على أن ترجمة هذا الكتاب لا يمكن أن تكون بمردٌ نقل له على 
غرار ما هو مشهور مألوف في ترجمة النصوص العلمية والفنية إلى العربية في أيامنا. 
لقد درج المترجمون هذا النوع من النصوص على أن يقدموا للقارئ العربي ما أسميه 
بالنص المقّبِء الذي يحرص المترجم فيه على اختيار مقابلات عربية للمصطلحات 


الأحنبية» ثم يقوم بتر حمة النص» فيملاً فراغاته ويسد ثقوبه بجعل اللفظ العربي الذي 


' أنظر كلمة ميشال لوَغُْوِرْ في المؤتمر العلمي الذي عقد في مدينة ليون عام ١997‏ لتكريم الأستاذ الراحل أنور 
لوقا والأستاذ أندره رومان مؤلّف الككناب الذي نترجمهء وقد نشرت أشغال المؤتمر في كتاب صدر عن المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ( ,©071©2/6/ هاه موهنزهر عط :(.605) ع2صو1آ .11 اء نزاءانا.ل 
0 .م ,2004 ,103085 بأصءاء0 عطعوعط يال كتقعمدءظ أناْلأأكهل) 
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ارتضاه في مقابل المصطلح الأحبي» فيتعدئ على القارئ العربي فهمٌ النص المترجحم 
دون العودة إلى الأصل الذي 5 فيه» فيضيع بذلك الهدف الأساسي من عملية 
الترجمة. 

م تكن المسألة الجوهرية عندي مسألة اتختيار هذا المصطلح أو ذاك» مع أنئى صرفت 
وقتا طويلاء وجهدا كبيرا في تقليب الأمر على وجورهه؛ وإنما كان هما دائما عندي 
أن أحقق أولا غرض الترجمة في إيصال المعيئ. ويتحقق هذا الغرض باستخدام 
مصطلح متعارف مشهورء أو باختيار مقابل مصحوب بالشرح في كثير من الأحيان» 
أو بالشرح والتمثيل دون استخدام مصطلح محدد في أحيان ثالثة. وقد كان بي وبين 
صاحب الكتاب اتفاق على هذا النهج الذي بدا لنا أمرا لا مفر منه. ثم عرضت عليه 
النص العربي» وهو الضليع المتمكن من العربية» للنظر فيه؛ واقتراح ما يرتثيه؛ فراحع 
هذه الترجمة مشكوراء وناقشئئي ف الخيارات والمصطلحات والملاحظات قبل أن 
تصبح هذه الترجمة على صورقًا الأخيرة. 

ولست أزعم أنئي تصرّفت في الكتاب؛ فلقد كنت عازما منذ البداية» على أن تكون 
الترجمة دقيقة إلى أقصى حدود الدقة؛ وأمينة إلى أبعد حدود الأمانة» وعلى أن لا 
يكون لي فيها احتهاد إلا حين لا يكون ثمة مندوحة من هذا الاحتهاد» وإلا .ممقدار ما 
يساعد هذا في إضاءة للنص يبتغيها صاحبه؛ ويتعذ” فهم النص دوفا. فكل ما في 
النص المترجم إذن فإنما هو حالص لمؤلفن الكتاب؛ لا يشركه فيه غيره. 

وهذا كتاب ليست الصعوبة في ترجمته كالصعوبة في ترجمة غيره؛ لأن صاحبّه يسكب 
فيه الطريق التقليدي المألوف؛ فيكون المترجم في عمله كالقابض على الحمر؛ فهو إما 
أن يستخخدم المصطلحات الشائعة المتداولة فيوهم القارئ أن المفاهيم واحدة؛ فيفسد 
على المؤلف ما أرادء ويشوه ما كتب» وإما أن يبتدع مصطلحا جديدا في كل مرة 
يكون فيها المفهوم جديداء وفي هذا من العنت على القارئ ما فيه لأنه قد يؤدي إلى 
نص أعجمي مكتوب بحروف عربية. وسوف أمثل لهذا الأمر عثال واحد هو القسمة 
التقليدية بين الأسماء والأفعال» وهي قسمة متوارثة من أيام سيبويه» ورا قبل سيبويه» 


١‏ مقدمة المتوجم 


تبناها العلماء قديماء وتابعهم فيها الباحثون في أيامنا عربا وأحانب. غير أن المولف لا 
يعتمد هذه القسمة» وإنما يعتمد قسمة أخرى بين ما سميناه بأسماء الأعيان» وما سميناه 
بالمواقيت. أما الأعيان فما لم يكن الزمان مكرنا من مكوناتها كالرجل والفرس 
والحبل. ويلحق ما ما حل محلّها كالتنوين الذي يدل على المكان العام» والتاء الي 
تدل على الزمان العام في مثل (لات) و(من) وغيرهما. أما المواقيت فما تُصوّره 
الانسان في حدود الزمان» فجعل الزمان مكونا من مكوناته كل وَلَّدَه ووالدء 
ومولود؛ ومؤلد وكبير» وصغير. ويلحق به ما حل محله كالسين الدالة على القيام 
بالفعل في (استفعل)» والفاء الدالة على الموقوت العام في (كيف)» وغير ذلك. فأنت 
ترى أن هذه القسمة الي يتبعها المؤلف في الكتاب من أوله إلى آخرهء لا تقابل 
القسمة بين الأسماء والأفعال» وإن كانت تتقاطع معها في بعض الأحايين؛ ولذلك 
يحتاج استخدام مصطلحات الاسم والفعل التقليدية في ترجمة هذا الكتاب الذي بين 
أيدينا إلى كثير من الحذر والحصافة حى لا يُحمل المترحمٌ النص ما لا يحتمل. 

وف الكتاب منهج ليس كغيره. وأنا أزعم أن للمؤلّف فيه منهجا لا يشبه منهج أي 
من الباحثين» عربا ومستعربين ومستشرقين» قدامى ومعاصرين. وسوف أتناول 
سريعا تقديما لبعض ما يز هذا الكتاب» وما ييز ذاك المنهج ليكون في هذا التقدتم ما 
يسعف القارئ العربي على الغوص ف ثناياه. 

إن أول ما عيز نمج هذا الكتاب؛ وفج مؤلفه هو أنه» على معرفته الواسعة بالتراث 
وأهله؛ لا يحفل كثيرا بالجمع؛ ولا جملاحقة الشواردء فقد جمع قبله كثيرون. وهو لا 
يطمح أبدا إلى مجخاراتهم ف هذا الأمر الذي ليس له عنده كبيرٌ شأن, لأنه فرغ كما 
يقول ابن فارس حين يجعل للغة العرب أصلا وفرعاء وليس من شيمة العالم أن ينشغل 
بالفرع عن بلوغ الأصل. أما الأصل عند صاحب الكتاب فهو ابتداع النظام. 

لا ييتغي المؤلف ف دراسته وصف نظام اللغة العربية كما يبدو في النص القرآني» وفي 
نصوص شعرائها وكنّاجمًا فحسبء بل يبحث عن أصول هذا النظام: محاولا أن يحضي 


فيه إلى أقصاه: أي إلى نشأته الأولى» عبر ما بقَى من أمارات تدل عليه في النصوص 
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التاريخية الي بين أيدينا. فهو ععالم الآثار الذي يهدف إلى اكتشاف نظام البناء» 
اعتمادا على ما بقي منه. وكنا ركس فش ساك رابا ري النصوص 
التاريخية لأنما مانت» ولكنها كانت في نظام العربية الذي يعيد بناءه» مثل فتحة فاء 
(فعل) الي كانت تدل على الكائن الحي في مثل (كُلْب) و(لَّوْر)» في مقابل كسرة 
(فعل) الدالة على الجماد في مثل (ملح)» أو سكون العين في (ِقَمْل) الذي كان دالا 
على أن اللفظ اسم عين غير مرتبط بالزمان» في مقابل حركتها في (فَعل) ال كانت 
تدل على موقوت مر تبط بالزمان» وأن طبيعة هذه الحركة كانت تحدد فاعلية 
الموقوت» إيجابية أم سلبية أم عدمية. 

والرحل خخصم عنيف الخصومة لا يُعرف بِالْستَرْسّل الذي يقوم على الاعتقاد بأن 
القضايا تشكل خخطا مسترسلا ممتدا يتداخل فيه الأول بالثاني» فلا يعرف أين ينتهي 
هذا وأين يبدأ ذاك. فالرحل ممن يعتقد بالثنائية مبدأ راسخا يطبقه في الكتاب كله 
من أوله إلى آخره. ويمكن للقارئ أن يرى هذه الثنائية تخترق الكتاب من أوله إلى 
آخره؛ في كل باب من أبوابه. وتظهر هذه الثنائية» على سبيل المثال لا الحصرء في 
الرسوم المشحرة جميعاء فليس في واحد منها ثلاثة أغصان؛ وإئما بنيت جميعا على 
الإيحاب والسلب؛ مثلها ني ذلك مثلّ أصوات اللغة في تقسيمها بين صامت وصائت 
ليس فيها مكان لما هو بين الصامت والصائت» وف تفسيم الصوامت إلى مجهور وغير 
مجهور» ومنفرد وغير منفرد. وليس فيها صامت هو بين بين. والأمر على هذا في 
المقابلة بين المحصّص وغير المخصص»ء وهي مقابلة تخترق جميع فصول الكتاب. لا بل 
يمكن المضي إلى أبعد من هذا بكثير؛ فلمنهج الثنائي» لا مسألة جمع الشوارد» هو 
الذي قاد المولف إلى اكتشاف عدد مهم من العناصر اللغوية وخخصائصها لأن وجود 
سمة من السمات يدفع إلى البحث عن السمة المقابلة لها. وهذه الثنائية هي الْبِيّ تدفع 
لل تصور اللغة نظاما من الأنظمة» وهي الي تؤمن اتساق العمل في نظرية متجانسة 
متكاملة. ْ 


3 مقدمة المترجمر 


حين يتحدث الدارسون عن النظام المقطعي للعربية يقولون إنه يبئى على حرف 
ساكن وعلى حرف متحرككء وإنه لا يندأ بساكن؛ ولا يوقف على متحرك؛ ولا 
يلتقي ساكنان؛ إل. أما المؤولف فيمضي إلى أبعد من هذا بكثير؛ فهو يرى أن هذا 
النظام المقطعي الذي لا يعيره الدارسون كبيرٌ شأن» هو الذي حدد للعربية مصيرها. 
فهذا النظام المقطعي هو الذي يتحكم بنظام التسمية فيهاء» وبنظام الخطاب أيضا. أما 
التحكم بنظام التسمية فلأن القطيعة الي في نظام المقاطع بين الصوامت والصوائت 
هي الي أدّت إلى خلق بجموعتين منفصلتين» وجعلت لكل واحدة منهما دورا في هذا 
النظام» فجعلت التسمية للصوامت لأنما أكثر عدداء وجعلت من الصوائت في داخحل 
الكلمة سمات دالّةَ تفصل بين الأعيان والمواقيت» وتفصل في الأعيان بين الحي وغير 
الحي» وتفصل في المواقيت بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول؛ وتفصل بين الفاعلية 
الموجبة والسالبة والعدمية. وأما التحكم بنظام الخطاب فلأن الفصل بين الصوامت 
والصوائت في النظام المقطعي سمح باستخدام آخحر اللفظ ليكون محلا لحركة الإعراب 
في الأعيان» وملا لأوجه الفعل في المواقيت. 

وق هذا الكتاب خخروج على المألوف ف اللمذور عند النحويين العرب القدامى» وعند 
جميع الباحثين» عربا وأجانب. تحدث العلماء العرب عن جذر ثلاثي هو أعدل 
الجذور وأكثرهاء وعن جذر رباعي وحماسي» وتحدث آحرون عن جذر ثنائي هو 
الأصل الذي أخحذ منه الجذر الثلاي بإضافة حرف ثالث» وتحدث غيرهم عن وَهُْمِ ما 
يسمى بالجذور الي ليست سوى من اختراع العلماء. أما المؤولف فيجعل نظام 
التسمية قائما على نوعين من الجذور : جذر ثلاثي يسمي ما هو مشترك؛ وجذر 
أحادي يسمي ما هو عام. أما وحدات التسمية العامة فتّب على جذر أحادي واحد» 
أو على حذرين أحاديين؛ وأما وحدات التسمية المشتركة فتّبى على جذر ثلاثي قد 
يضاف إليه حذْرٌ أحادي» أو جحذران أحاديان» أو ثلائةٌ جذور أحادية يضاف إليها 
عددٌ من السمات. وسبيل الباحث إذن أن يعيد كل لفظ إلى المكونات الأصلية الي 
يتر كب منها. ش 
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أما ف نظام الخطاب» فيطمح هذا الكتاب إلى تقد نموذج للجملة يعتبره نظاما عاما 
شاملا لا تتخلف عنه لغة من اللغات» وهو نظام بسيط قائم على أن كل جملة فلا بد 
لما من نواة مكونة من ركنين اثنين لا ثالث شماء تجمع بينهما علاقة اقتضاء متبادّل» 
ولا يمكن لواحد منهما أن يستغ عن الآخر ويوحد إلا بوجوده. وهو اقتضاء من 
طريق التركيب لا من طريق المعين. وكل عنصر آخر فلا يمكن أن يكون إلا فضلة 
مهما كان دوره في المعين. ويرى المؤلف» عملا بالشائية الى يجعلها نهجا ثابتا له أن 
العلاقة بين عناصر الحملة إما أن تكون علاقة اقتضاء متبادّل» أي علاقة في الاتجاهين» 
وهي الي تقوم بين ركني النواة» وإما أن لا تكون كذلك؛ فتكون إذن علاقةً في اتجاه 
واحدء أي علاقة تربط الفضلة بقاعدقها فتقتضي الفضلة وجودً قاعدة لهاء ولا تحتاج 
القاعدة في وجودها إلى الفضلة. وهذه العلاقة الى في اتحاه واحد إما أن تكون 
متكافئة؛ فهي علاقة عطفء وإما أن تكون غير متكافئة» فهي علاقة نوؤْط. وليس في 
اللغات كلها ما يمكن أن يخرج عن هذه الأنماط من العلاقات. 

ثمة مسألة أخيرة لا بد من الوقوف عندها ف هذا الكتاب وهي الي تتعلق بالفصل 
الأحير فيه؛ فقد رأى المؤلف أن ما يسمى بجملة الشرط إنما هوء ف حقيقة الأمر, 
جملة سمّة أي أنها سمة تسمح للجملة الأم ال يسموفا جملة المواب» وهي عادةٌ 
جملة من وجه الممكن أو من وجه المتعذّر بالانخراط في الواقع الذي هو الوجه 
الأساسي للجملة؛ فليست هذه الجملة إذت جملة مزدوجة كما يظن بعضهم اعتمادا 
على أنه ليس لها في الظاهر ما يربطها بالجملة الأخرى؛ وليست الدملتان متساويتين 
كما يظن بعضهم الآخرء لأن الجملة الي هي سمة لا تكون جملة إلا .ممقدار ما 
تشتمل الحملة الأم عليها. 

قلت إن هذه الترجمة ليست كامتعارّف عليه من الترجمات؛ لأنّ منهجها وظروفها 
ليست كمنهج غيرها وظروفه تعريباء وتدقيقاء ومراجعة؛ إذ يمكن أن يقال إنئى قمت 
يما وحدي ومع مؤلف الكتاب في آن واحدء وإنئى كنت حرا إلى أقصى حدود 


م١‏ مقدمة المترجم 


الحرية» ومقيدا إلى أقصى حدود التقييد في الوقت نفسه. غبر أنئ أتحمّل وحدي وزْرٌ 
ما قد يجد القارئ فيها من خلل؛ أو من تقصير. 

وهأنذا أترك الكتاب لقارئه» عسى أن ينتفع به راجيا أن يغفر ما يمكن أن يكون زلة 
من في ترجمته» أو في إخراحه على رغم اللحهد والطاقة المبذولين فيه. 

والله من وراء التصد. 


حرر بمدينة ليون الفرنسية في ليلة عيد الفطر لعام /571 ١‏ للهجرة؛ الموافق للثاني 
والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر لعام 7٠٠١‏ بعد الميلاد. 


8 ع “مزه 


1 


فج المقدجات 


الباب الأول 
فج أصل اللسان 


حين اكتسب الإنسانٌ القدرة على تأسيس نظام ثنائي» وهو نظام قائمٌ على توافق 
عنصرين يتحدّدُ الواحدٌ منهما في علاقته بالآخرء اكتسب في الوقت نفسه القدرة 
على أن يبتدع بشكل نظامي» حبَائه وعالمة, وكان لا بد له وهو يؤسس هذا النظام 
الثائي من أن يحفره في ذاكرته؛ فالقدرة على تأسيس النظام» والقدرةٌ على حفظه في 
الذاكرة صنوان لا ينفصلان» يستدعي واحدهما الآخر. وكان لا بد من أن يندرج 
هذا النظام في دورة الزمان» ومن أن يكون كل توافق يولّده حَدَنْا خاصا من أحداثه 
مندرجا في تاريخه» فشعورٌ الانسان بالزمان» وقدرته على حفظ العالم في ذاكرته؛ أمرٌ 
5 

كان على الانسان إذن كي يجعل الكائنات الي ابتدعها جزءا من تاريخه: أن يحفرها 
في ذاكرته. فسمّاها اعتمادا على نفس نظام التوافق الثنائي» ولو ل يُسمها 
لاضمحلتء ولكان ابتداعُها جهدا عقيما لا قيمة له. 

وكان حتما على الانسان في ابتداع كائنات عالّمه؛ وفي تسمية هذه الكاثئفاتء أن 
يستخدم التوافقية الثنائية القائمة على توافق عنصرين يتحدد كل واحد منهما في 
علاقته بالآخر لأنها 37 التوافقيات الممكنة» وأسطياء وأقربها متناوّلاء وهي لا 
تفي بحاجاته فحسب» بل تزيد عليها. 1 

وف الوقت الذي كان فيه الإنسان يبتدع كائنات هذا العالم» كان يبتدع أسماء هذه 
الكائنات» أي رموزها اللسانية الدالة عليها. غير أنه لم يكن ممكنا أن في هذه 
الرموز اللسانية بحقيقة الكائنات المعقدة» فجاءت صورا مخترّلة لماء محدودة في 


تصويرها. وكان على الانسان أن يختصر في تسميته» فاضطر إلى أن يتصور بعض 
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وحدات التسمية؛ خلافا لطبيعتهاء حارج حدود الزمان؛ فليس الزمان من مكوناقها 
كلفظ (الحيوان)» وهو ما سميناه بأسماء الأعيان. وتصوّر سائر وحدات التسمية 
الأخرى دائحل حدود الزمان كلفظ (الناطق)؛ وهو ما سميناه بالمواقيت. 

إن أسماء الأعيان كائنات لسانية محضة 0 لها ف الطبيعة؛ إذ لا يمكن أن يكون 
ف الطبيعة ما هو نحارجٌ عن الزمان؛ باستثناء المفاهيم والمتصوّرات الْحرّدة الي يخترعها 
الانسان ويحدّهاء كمفهوم (النظام) على سبيل المثال. وكذلك لا توجد المواقيت في 
الطبيعة وجودا مستقلا عمّن أحدثهاء أو عمًا أحدثهاء أي أن المواقيت لا توجد ف 
الطبيعة إلا مرتبطة بأسماء الأعيان. 

تدل مواقيت كل لسان إجمالاء إما على فعلٍ أو حركة ك وضَرّب))» وإماعلى 
تحوّل 5 (مَرض)» وإما على حال ناتجة عن فعل أو عن تحول كل (مضروب) 
و(مريض). 

أما الأعيان في كل لسان فتدل إجمالاء إما على موضوع ك (لماء» وإما على فكرة 
3 (النظام). 

وقد بئ الانسان كل لسان من الألسنة على توافق »ثنائي بالضرورة؛ بين الأصوات؛ 
لأنها قريبة حاضرة دائماء فجّعل منها صوامت وصوائت ومقاطع؛ ثم لف تلك 
الأصرات ف إطار نظامين : نظام للتسمية قائم على الأعيان والمواقيت الي يسمي بما 
كائنات العالم» ونظام للخطاب قائم على 06 الي يعبر بواسطتها عن تحاربه. 

هذه 526 ره أو رت أو مقاطمٌ؛ هي المادة الأولى للألسئة الطبيعية:؛ 
وقد بنيت كل ألسنة البشرء بصورة أساسية» إما على نظام توافقي للصوامت»ء أو 
على نظام توافقي للصوائتء أو على نظام توافقي للمقاطع. أما اللسان العربي فقد 
يني كما بنيت اللغاتُ السامية جميعٌهاء على نظام توافقي للصوامت". 


' نعي بنظام التوافق الثنائي هنا بحملّ المركّبات الناتمة عن تركيب وحدات اللغة الدنياء دألة وغيرٌ دالة» فيما بينها. 
أما الوحدات الدنيا غيرٌ الدالة فأصوات اللغة بصوائتها وصرامتها؛ إنما الوحداث الصورئية للغة؛ أي ما يسمونه 


3 في اليقدمات 


الباب الثاني 
اللغة الهربية المشتركة والحدث 
القوائهي 


كانت اللغة العربية آخحر لغة سامية كبيرة تدخل التاريخ؛ فإن تركنا عانينا عضن 
النقوش النادرة المقتضبة رأينا أن نصوص العربية تدحل التاريخ في القسرن السادس 


بالصواتم أو الفرنيمات؛ كالراء والشين والفتحة والكسرة وغيرها. وأما الرحدات الدنيا الدالة فقد تكون كلمات 
ف (رخل) ووفريس» أو أبماضا من كلمات كدرث التركيده وضنة قاء القعل الدالة على سم امهو في مل 
(كتب) ورضُرب): وكسرة آخر الاسم حين تكون علامة للإضافة. إفها الوحدات الصرفية للغة؛ أي ما يسمونه 
الصر افم أو المور فيمات. 
تر 5 صواتم اللغة وصرافمهاء أي وحداتا الصوتية والصرفية؛ فتشكل الوحدات الي تبن عليها أنظمةٌ اللغة 
المختلفة؛ فحروف المذور الامية على سبيل المثال؛ وهي حروف صوامت عدّنها ثمانية وعشرون حرفاء تتوزع في 
مجموعتين التنين : الأولى تضم الحذور المينية على حرف واحدء فلا ينتج عنهاء حسابياء إلا ثمانية وعشرون وحدة : 
4 - الرلء أما الثانية فتضم الجذور المبنية على ثلاثة أحرف؛ فتكون؛ حسابياء ثمانية وعشرين ف ثمانية وعشرين 
في ثمانية وعشرين : م5" - 51481. 
أما في الجملة فإننا نعن بنظام التوافق اللشائي بحموعٌ المبادلات الممكنة لعنصر من العناصر لي بجموعة معينة مع 
العناصر الأخرى الب تنتمي إلى نفس المجموعة. وبرتبط هذا العنصر بعنصر آخر من بجموعة ثانية» بعلاقة ثنائية هي 
علاقةٌ الاقتضاء المتبادّل» و صررقًا هذه: جه ء أو بعلاقة الاشتراك أو التبعية. وصورقًا هذه: 4/+ . فإن رمُرْنا ب 
(س) إلى عنصر ما في مجموعة من مجموعات وحدات التسمية (أ)» و ب (ص) إلى عنصر في مجموعة ثانية من 
بجموعات وحدات التسمية (ب)» فإن نظام الثوافق الثنائي يعي مجموع مبادلات (س) مع العناصر الأخرى 
للمجموعة (أ) في علاقته مع عناصر المجموعة (ب). والجسلة النالية مئال على ذلك: 

مفت وح جه كباب حل الولد 
فألفاظ (مفتوح) و(كتاب) و(ولد) تتتمي إلى ثلاث مجموعات تربط بين الأو لى والثانية ععلاقة الاقتضاء المتبادل» 
وبين الثالثة والثانية علاقة التبعية؛ ويمكن أن تتبادل العناصر في دال كل واحدة من المجمرعات الثلاث؛ فلفظ 
(مفتوح) مثلا بمكن أن يتبادل مع لفظ (مغلق) الذي يتتمي إلى نفس المجموعة؛ ولفظ (كتاب) بمكن أن يتبادل مع 
لفظ (دفتر)» ولفظ (الولد) يمكن أن يتيادل مع لنظ (الشيخ) وتلل العلاقات نفسها قائمة بين مختلف العناصر في 
اللعملة المذكورة. 
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الميلادي نصوص لغة مشتركة بين القبائل في أبيات شعرائها الأواثئلء ثم في النص 
القرآني الذي سوف يحدد لها مصيرها. وقد سمى المستشرقون هذه اللغفة المشتركة 
الراقية بس (ِالكُرَيَة 20101138 وهي لفظة أحذوها من الحضارة اليونانية. 

بدت هذه (الكوينة)» أو هذه اللغة المشتركة؛ نقطة لقاء يبن مختلف لمحات قبائل 
العرب» تقترب من هذه اللهجحات حى لا تنافسها كويد أخرى» وتبتعد عنها فلا 
تذوب فيها. وعا أن هذه اللغة المشتركة كانت لغة راقية» وكانت لغة حية'» لم يكن 
ممكنا إلا أن تكون لغة القرآن. 

يُمثْل القرآن قطيعة تُستهّل بها الثقافة النزية الأناكية لديدف: قطيية مما يتنه 
قطيعةٌ. غير أنه ل يكن ممكنا أن يمثل القرآن قطيعة مع لغة العرب قبله إلا في أسلوبه 
لأنه لو نزل بلغة أحرى غير لغة العرب لا تقبّلته الجماعة. بيد أن العرب المسلمين 
سوف ينظرون إلى لغتهم في بداية القرن الثالث للهحرة» نظرة كلية متحكمة» تسرى 
في الآية "١‏ من سورة البقرة [51/5] : (وعلم آدم الأسماء كلها) دليلا على أن لغة 
العرب توقيفٌ لا اصطلاح؛ وعلى أنها لغة القرآن الأزلية» فليست إذن لغة من صنع 
البشر'. ْ 

بدا حينذاك كأن العربية لم تعد ملكا للعرب المسلمين لأنها ليست من صُّنْعهِم. لقد 


حرجت من أيديهم فلم يعد لم الحق في تعديلهاء ولو لم يعْدُ الأمر إثراءها بتوليد 


' لم تكن اللغة العربية حية في أيام الوحي فحسب -وإلا فكيف أمكنّ لما أن تؤدي رسالتها ؟- بل كانت حية 
كذلك في القرن الثاتي للهجرة؛ يُستدل على ذلك من شهادتين تكفيان في إثبات ما نحن بصدده : الأولى شهادة 
سيبويه الذي يدل وصفه للإدغام والوقف في العربية بوضوح ما بعده وضوح؛ على أن هذه اللغة كانت حية في 
القرن الثاني للهحرة, لأن غين هذا الوقف وتَعْقَدَه من خصائص اللغات الحية. وبما أن نظام الوقف هذا معاقبٌ لنظام 
الإعراب؛ فلا بد من الاعتراف بأن نظام الإعراب كان نظاما حيا كذلك. والشهادة الثانية للأزهري؛ وهي شهادة 
تنبت أن العربية كانت حن بداية القرن الرابع للهجرة؛ لغة حية في شبه جزيرة العرب» وفي البحرين على وجه 
التصوص. 

' أنظر أندره رومان : تساؤلات عن لغزين تطرحهما الثفافة العربية واللغة العريية ‏ “لا5 151615082841011 » 
« 25865 عناع 1212 12 أء عناأأناء 18 عدم 5ع056م 681852265 عاناعل 


33 فج المقذمات 


أسماء كائنات جديدة يكتشفوفا. ولذلك سوف يُضطر العرب في تسمية مايحدٌ 
عر الحو إلى لغاقم امحلية, أي إلى لهجاقهم؛ أو إلى اختراع أسماء جديدة لا 
يقبلها علماء اللغة". 

حين حرجت اللغة العربية من يد الإنسان العربي» فلم يعد يستطيع التصرف فيهاء بدا 
كالمقيّدء لا يملك قراره؛ ولا يستطيع صنْع تاريخه بنفسه؛ ولا أن يقول : (أنا). 

بدا حينذاك كأن العالم لا يتغير لأن اللغة لا تتغير؛ فغدا ممكنا أن تستطيع شهرزاد الي 
ما عرفت العالّم إلا ف الكتب معرفة قديمة متوارثة» أن تواجه الملك السمّاح؛ لأن ما 
عرفته من العالم في مكتبة أبيها الوزير ليس غفتلفا البتة عما عرفه الملك في أثناء تحربته 
ف هذا العالم. هكذا يقف القدم من الحديد موقف الندّ للندّ ف معركة متكافئة أمام 
رقعة الشطرنج يملك كل واحد منهما ما يملكه الآخر : القطّع واحدة وقواعدٌ 
اللعبة واحدة» والأسماء إذن واحدة لا تتغير رغم تغير الزمان. 

أما الأسماء الحديدة الي ابتُدعت ف العربية - ولا حاجة لابتداع أسماء حديدة إلا 
لتسمية كائنات جديدة- فكان لا بد لها من أن تكون بذرةٌ قطيعة ثقافية مع القدم» 
وهي قطيعة يزيد في حدتما أن صبّعْ عدد من الأسماء الدديدة المبتدّعة خارحة عن 
صيّغ العربية في توزيع أصوائّاء وف نظام مقاطعهاء فليست مبنية إذن على أساس 
العربية المكين. 


' يقول المترحم : قال ابن فارس : "إن لغة العرب توقيف» ودليل ذلك قوله حل ثناؤه : (وعلّم آدمَ الأسماء كلها 
[..] وقف الله جل وعز- آدم -عليه السلام- على ما شاء أن يعلّمه إياه ئما احتاج إلى علمه في زمائه [...] ثم 
علّم بعد آدم -عليه السلام- من عرب الأنبياء -صلوات الله عليهم- نبا نيا ما شاء أن يعلمه حين انتهى الأمر إلى 
ينا محمد -صلعم- [...] ثم فر الأمر قرارّه فلا نعلم لغة من بعده حدئت. فإنْ تعمل اليوم لذلك متعمل وَحدَ من 
قاد العلم من ينفيه ويردٌه" (الصاحبي في فقه اللغق 514-11). 


المجمل في الغربية النظامية ف 


الباب الثالك*ء. 
اللخة الهربية نام من الأنظمة 


يبدو أن النظام التوافقي للصوامت»؛ وهو النظام الذي بنيت عليه اللغات الساميّة» نشأ 
من مُقَوْلْبِ صوق حنحري ف ما قبل اللغة الساميّة » يتميز بأن صواّه كانت تُلَمظ 
مسبوقةٌ باهمز [/1”]. وبيدو أن عدم ثبات هذه الصوائت المسبرقة بالهمز حين تأن 
بعد حرف مجهور هو الذي أنتج هذا النظام المقطعي المكيّف صوتيا : ,10197 - /2 
(67) لأنه لا يمكن البدء فيه بالصائت: بل لا بد من أن يسبقه حرف صامت. 
هذا النغلام الذي هو في اللغات الساميّة نظامها المتعلعي النموذجي؛ احتفظلت به 
العربية وحدهاء من دون غيرها من الساميّات. إن نظاما كهذا النظام» يفرض فصلا 


كاملا بين مجموعة الصوائت /؟/ ومجموعة الصوامت /©/ : 
)١ 1071 >‏ (ع؟ <8 إعله رلاه10) ديه 


إن الفصل الذي يظهره هذا الرسم بين مجموعي الصوائت والصوامت يسمح 
نظائية خافنة جنا بوعكن هذا لفان التوهوي: ين الفنواتت والصوالت تقوم اللية 
الأساسية للغات السامية : 

- أما الصوامت فتد بن عليها نظام التسمية في هذه اللغات؛ لأنها أكثر عددا من 
الصوائت؛ فعدد الحذور الناتجُ عن توافق الصوامت فيما بينها أكبر بكثير من عدد 
الأنساق الذي يمكن أن ينتجه توافقُ الحروف الصوائت. وحدات التسمية ف اللغات 


- فه المقدمات 


السامية مبنية إذن على جذور مكونة من حروف صوامت؛ وهي إما وحداتت 
مشتركة ذات دلالة مخصّصة: وإما وحداتث عامة ذاتُ دلالة غير مخصصة. 
أما وحدات التسمية المشتركة؛ أي الوحدات المخصّصة: فقد بَنَنُها العرية على 
جذور من ثلاثة أحرف صوامت عععلى لأن توافق ثلاثة أحرف صوامت هو الذي 
يكفل إنتاج عدد كاف من الأنساق الي ُبى عليها الجذور للدلالة على المعاني 
المشت ركة. وتفرض ضرورة معنوية بدهية أن يكون عدد هذه الأنساق كبيرا ليعبر عن 
كثرة المعاني واختلافها. تضم هذه الوحداتُ المخصصةٌ الدلالة جل ألفاظ المعجم من 
الأعيان ك (الرجل) المبئي على جذر ثلائي صامت (ر ج ل)» و(الفرّس) لبتي على 
زف رس و(الكتاب) المبين على (كت ب)» ومن المواقيت ك (عَمل) و(عامل) 
و(معمول) و(عمّلِ) و(عميل) المبنية جميعا على جذر ثلاثي واحد (ع م ل). 
بيد أنه إن كانت الوحدات العسفة دلالياء أي "وحدات التسمية المشتركة" كثيرة 
بالضرورة لكثر : المسميات» فإن الوحدات غير المخصّصة» أي "وحدات التسمية 
العامة" كاسم الزمان العام والمكان العامء والضمائرء ليست كذلك لقلّة مسمَّاقا؛ 
ولذلك أمكن بناؤها على جذور أحادية مكوّنة من حرف صامت واحد. هذا الجذر 
الأحادي الب على حرف صامت واحد لا يسمي من المواقيت إلا الموقوت الدال 
على المعين العام للوجود» والموتوت الدال على المعيئ العام للفعل؛ ولا يسمي من 
الأعيان إلا ما كان : 

- عنصرا وحيدا لا يلنبس بغيره - مثال ذلك (أنا)- المبني على 

جذر أحادي هو الهمزة الي هي ضمير المتكلم؛ 
2 أو عنصرا يُشار إليه على أنه وحيد -مثال ذلك : (هذا)- المبني 
على جذر أحادي هو الذال» 
- أو عنصرا غير تمبّر - مثال ذلك : (ما). 
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وفضلا عن ذلك فقد عمدت اللغة العربية» كما عمد غيرها من كبريات اللغات 
السامية القديعة»؛ إلى إقامة توافق ثنائي محدود بين جذورها بعضها مع البعض الآخرء 
سعيا إلى إثراء نظام التسمية فيها. 

وهكذا يمكن أن يرسم نظام التسمية في العربية على الشكل التالي؟: 


لح وله 03/0 +) ععناة 


وحدات التسمية العامة وحدات التسمية المشتركة 
إغير مخصصة دلاليا) (مخصّصة دلاليا) 


في هذا المخطط تكون 0 مساوية لواحدء أو لاثنين أو لثلاثة» أي أنه يمكن أن تكون 
وحدات التسمية المشتركة» أي الوحدات المخصّصة:؛ مبنية على جذر ثلاثي؛ أو على 
حذر ثلاثي معه جذر أحادي واحدء أو حذران أحاديان؛ أو ثلائة جذور أحادية. أما 
وحدات التسمية العامة» أي الوحدات غير المخصّصة: فلا تبن إلا على جذر أحادي 
واحد؛ أو على جذر أحادي يضاف إليه حذرٌ أحادي آخر. 

- أما الصوائت؛ وهي عناصر المجموعة المكملة مجموعة الصوامت» فما كان منها 
قصيرا فقد كان وما يزال» دالا على وظيفة الكلمة". إن موقع هذه الصوائت ف آخر 


العناصر الموحودة بين قوسين هي العناصر ال يمكن سقوطها والاستغناء عنها. 

' الصوائت القصيرة الدالة ني آخر الكلمة على الوظيفة هو ما يعرف في الثراث النحري العربي يحركات الإعراب. 
أما المائت العلويل في أواخر أسماء الأعيان فيمكن أن يكون دالا على مدلولين في أن واحد يجمع علامتين 
ممتزجشين في علامة واحدة هما الوظيفة والعدد. 


رد فج المقدمات 


الكلمة بميزها تمييزا تاما منتظما من الصوائت الي يفرضها نظام المقاطع في وسط 
الكلمة وال تدل على "محدّدات نحوية"؛ أو سمات دلالية» كضمة فاء الفعل الي 
تحدد سمة بناء الفعل للمجهول في (فعل). كانت الصوائت في أواحر الكلم 
العلامات الأولى لنظام الخنطاب في اللغات السامية؛ وهي ما تزال إلى اليوم العلامات 
الأساسية في هذا النظام في العربية النصحى. 
كل حركة من حركات الإعراب إذن وحدة من وحدات نظام الخطاب في العربية 
تلحق بكلمة ماء أي بوحدة من وحدات التسمية؛ لتربطها بكلمة أخرى تتركب 
معها في الجملة. وبالتالي فإن العربية الفصحى لا تكاد تحتاج إلى موقع الكلمة ولا إلى 
التنغيم» وهما الوسيلتان الأخخريان اللتان قد يلجأ إليهما النحو في ربط الكلمات 
ترتبت على توافقية الجذور بعضها مع البعض الآخر ضرورةٌ تمييز صوامت الجذور 
الأحادية عن صوامت الجذور الثلاثية» فلذلك اخختارت اللغة أصلا صوامت جذورها 
الأحادية في مجموعتين : 
بجموعة الصوامت الشديدة غير المعأبقة» وهي التالية : */8/؛ 
إعل *اعل اال اعل" 
- ومجموعة الصوامت المصوتة المتواصلة» وهي التالية : /م/» /ذ/؛ 
إل/. 
يمكن إذن أن يُرسم المخطط العام للعربية على الشكل التالي: 


” فلينظر القارئ تحديد الوحدات الصوتية للعربية» وهي الصواتم أي الفونيمات في الباب المخصص للصواتة. 
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نظام اللنطاب نظام التسمية 


7 7 


عغلامات الكتابة 


تُكتب العربية» كما هو معروفء من اليمين إلى اليسار. ورما تكون هذه الكتابة 
مشتقة من كتابة سريانية بخط متصل عتتصر» فهي لا تخا إلا الحروف الصوامت. أما 
الحروف ارك الطويلة /: ا 8 ,: 2/ فقد اعتبر علماء العربية أنها مكونة من 
حركة يتبعها حرف من جنسهاء يسمّونه "حرف المد"؛ أو “حرف المد واللين". وهو 
عندهم حرك عاشرق العابت تمع ركه من جنسهء ولذلك تكتب الصوائت 
الطويلة كما تُكتب الحروف الصوامت» خحلافا للصوائت القصيرة. غير أنها دائما 
مسبوقة بالحركة المناسبة طاء فالألف الى هي حرف مد تسبقها الفئحة دائما : ل 
١‏ - [38])؛ و الواو الب هي حرف مد ولين» تسبقها الضمة : ل و > [13نا])؛ 
والياء الي هي حرف مد ولين؛ تسبقها الكسرة : ل ي - [11])'. 

تتشابه أشكال عدد من حروف العربية» فيكون لكل حرفين منهاء أو لكل ثلاثة 
أحرف, رسمٌ واحدء فتحتاج إلى علامات فارقة لتمييز بعضها من البعض الآخر. غير 
أن الكتاب لم يعمدوا إلى ابتداع العلامات الفارقة إلا في أواخر القرن السابع 
الميلادي. وكانت هذه العلامات نقطا لا تنفصل من الحروف» ثم صارت علامات 
ُرسّم فوق الحرف أو تحته. وتمثل بعضُ هذه العلامات الحروف الصوائت القصيرة 
الي تسمى بالحركات في التراث العربي. غير أنه لا يظهر أي من هذه العلامات في 
الاستخخدام الشائع للكتابة العادية. 

ويمكن القول أخميراء بشيء من التقريب والاجمال» إن رموز الكتابة العربية بحروقها 
وحركاتاء أي برموز صوامتها وصوائتها الطويلة والقصيرة» صورة خخطية للوحدات 
الصوئية الدنيا في العربية» أي لصواتمها أو فونيماتًا. 


' يشير الرمز ( ' ) إلى ميل الحرف الصائت إلى أن يكون صامتاء فيشكل مع الصائت الذي يسبقه فاية مقطع. أما 
الرمز المناظر له (' ) فبشير إلى ميل الصائت إلى صامت يشكل مع الصالت الذي يسبقه بداية مقطع. وقد افترض 
النحويوث العرب وحود [8] مع أن الفتحة [8] لا يمكن أن ثميل إلى أن تصبح حرفا صامتا. (أنظر الباب المدامس 
أدناه الفصل الثالث عن الوحدات الشاذة). 
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جدول الخروف الصوامت 


الحروف الصوامات 


الباب الأول 
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نحن 


3 علامات الكتابه 
يعرض هذا الحدول الأبحدية العربية في الترتيب الذي أقرّته (أ بات ث ...)» وهو 
ترتيب يعتمد اعتمادا جزئيا على شكل الحروف الخطية» فيجمع بين الخروف 
المتشاكة الي بعيز بينها نقطة أو تقطتان أو ثلاث نقاط. وتشير هذه الأبحدية إلى 
المرحلة الأخيرة من مراحل تطور الكتابة العربية بابتداع النقط علامات فارقة بين 
الحروف المتشابة. ا 

أما في شكل الحروف فيلاحَظ أن ما يحَددُ اتصالٌ الحرف بما يليه» أو انفصاله عنه» إغا 
هو ضرورةٌ دفْع الالتباس بين مُسْتبهَينء لو اتصلا كلاماء أو لو انفصلا كلاماء 
لاحتلط واحدهما بالآخر؛ ولذلك تتصل النون وتنفصل الدال لأنما لو انصلت دون 
نقط لاختلطت بالنون» وتتصل الفاء وتنفصل الواو لأنها لو اتصلت لاختلطت بالفاء 
غير المنقوطة. 

إن تمييز الحروف باحتلاف أشكاها سابق تاريخيا للتمييز فيما بينها بالعلامات الفارقة. 
أما التعديلات الأخرى في رسم الحروف المكتوبة فأئر من آثار الكتابة المختصرة 
المتصلة الى تربط الحروف بعضها ببعض. مثال على ذلك: ع -ه عع -> ععع؛ 
ه هه ههه. 

أما صورة التاء المربوطة في آخحر الكلمة في مثل (قراءة) و(كتابة) فهي نتيجة تكييف 
صوني قدم؛ فلقد كانت هذه التاء تخرج عند الوقف كما يخرج النفس [6] لأنا 
كانت تنطق قديما مصحوبة بالنفّس ["1]» وهو نطق تبه النصوص في القرن الثاني 
للهجرة. ولذلك بُرِسّمٌ هاء تعلوها نقطتان (3 »ة). 
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ألباب الثاني 
الحروف الصواث-. 


جدول الصوائت الطويلة 


المنفرد 
الحد اساتككاة الاك ادك 
امك مك ع لود كه 


/1:/ ّ 


المجدك 


يُرسم الحرفان الصائتان الطويلان /:11/ و /:1/ واوا وياء؛ فالواو لم يكن يُنطق بما إلا 
حرف لين هو فاية انفجار [11] بعد حرف صائتء ولذلك فإفها بعد الضمة تشكل 
نسقا 0 متمائلين [1311] يساويان الضمة الطويلة /:11/ من الناحية الصونية 
الوظيفية؛ في علم الصواتة أي الفونولوجيا. وعلى غرار ذلك تلفظ الياء حرف لين 
هو هاية انفحار [1] بعد الحركة؛ فينتج عن ذلك تُسَقّ مكرّن من صرتين متمائلين 
[11]) يساويان الكسرة الطويلة/: 1 / من الناحية الصوتية الوظيفية. غير أن اللبس لا 
يحصل ف العربية لأن الصوائت والصوامت لا يمكن أن تتبادل» فيحل بعضها محل 
بعض. 

أما الألف فله ف العربية صورتان أخريان: صورة تُرسَمٍ فوق الحرف» وصورةٌ 
مقصورة. أما الألف الي فوق الحرف فصغيرة الحجم ليُمْكنَ إضافتُها فوق الحروف 
المكتوبة على السطر. مثال ذلك: (الله)» و(هذا) يراد به : (هاذا). 


- علامات الكتابة 
أما الألف المقصورة فلا تكون إلا طرفا -مثلها مل التاء المربوطة- وصورثها صورة 
الياء غير المنقوطة حين تكون طرفاء أو حين تكون منفردة. وهذه الألف المقصورة إما 
لاحقةٌ: وإما صائت طويل متحول عن ياء. مثال الأولى : (فصحى) -حيث الألف من 
البناء» وهي تلحق آخيرّهء ومثال الثانية : (مشى) حيث الألف متحولة عن ياء 
مفتوحة مسبوقة بالفتح نتيجة تكييف صوت : ( َه ) /8[8/ : * (مشدي) سه 
(مشى). ُْ 
وهكذا تبدو الألف المقصورة والتاء المربوطة جرد صورتين ف الخنط» ليست لهما قيمة 
صوئية خاصة؛ بل قيمة صرفية تسهم في تحديد الحذر؛ لأن هاتين الصورتين تشيران 
إلى أن الألف المقصورة والتاء المربوطة ليسا حرفين أصليين من داخحل الذرء بل هما 


جدول الصوانت القصيرة 


رمت الحركات» أول ما رسمت» تُقطاء ثم أبدلت النقط خطوطا اختّصرت فيها 
صْرَرٌ الألف والواو والياء» فرّسمت الفتحة والضمة فوق الحرف» ورّسمت الكسرة 


3-3 


حته. 
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اك ا 


هذه العلامات هي السكون والوصلة والَدّة والشنّدَة والتنوين. 

أما السكون فمن علامات الصوائت» لأنه علامة غياب الحركة. وأما الرّصلة واد 
فعلامتان من علامات المقطع؛ وأما الشّدّة والتنوين فعلامتان من علامات الصوامت. 
- يشير السكون إلى غياب الفتحة والضمة والكسرة؛ أي إلى انعدام الحركة» ولذلك 
عكن أن يقال عنه إنه "صائت صفري"» أي حرف صائت عَدَمِي؛ علامته غياب 
العلامة (2). وعلى أي حال؛ فصورته صورة الصفر ( ). كما يمكن أن يسمى 
"علامة فاية الانفجار": لأنه يأق دائما بعد حرف صائتء فيقفل المقطع : 
"ع(70)". 

- أما الوصلة فترسم على الألف ( 1 )» وهو كرسي لهمزة غير مستقرة» غالبا ما 
تكوك حرفا تقكما بَدئيا يعتمد عليه في أول الكلمة لامتناع الابتداء بحرف ساكن. 
وتشير الوصلة إلى أن الحرف الصامت الذي يليها نماية مقطع يكون الحرف الصائت 
في وسطه. 

- أما الدّة ( ) فتدل على فتحة طويلة تأي بعد الهمزة» وتكون في أول الكلمة في 
مثل (آدم)» أو في وسطها بعد حرف ساكن في مثل: (قرآن) أو بعد مقطع مفتوح 
ف مثل (مّآب). وتبدو الَدَةَ لذلك علامة فرعية دالة على الاختصار؛ ولذلك تُرسم 
فوق حروف صوامت مميزة الحضور ف بعض العبارات الي يكثر ترديدهاء فيُسمح 


- علامات الكتاية 
ذلك باختصارها للتسهيل اختصارا غير مُخلٍ مما. مثال ذلك: (عيت ج عليه 
السللام). 

- أما الشّدة فتدل على مد حرف صامت» وقد اعتُبر الحرف المشدّد في التراث 
النحوي دائما مكوّنا من توالي حرفين متماثلين : الأول منهما فاية انفجار لأنه 
ماك نات مقط وثائهنا سيرك الفتجاري :لو ردان لطع ايا ارارم 
الشدة فوق الحرف الصامت شيئًا تُحذف منها تُقطّها الثلاث: وحلقُها النهائية. 

- أما التنوين» ودر عاذي دال على المكان العام» فعلامة من علامات 
الصوامت. ويرسم التنوين بتكرار الحركة في آخر الاسمء وهكذا تدل الضمتان في 
آخر الاسم على ضمة يتبعها التنوين» والفتحتان على فتحة يتبعها التنرين» 
والكسرتان على كسرة يتبعها التنوين. وقد مى النحويون العرب هذه العلامة تنوينا 
لأنها تكتب نونا. 


ألباب. الرابغ 
الألف الزائدة وكتابة الهمزة 


هذه الألف لاحقة لتنوين الاسم المنصوب؛ لأن تنوين الاسم المنصوب يُلفظ ألفا ع 
الوقف عليه. مثال ذلك : 
كيائة هه كتاباً 
بيد أن هذه الألف لا تُكتب بعد التاء المربوطة» لأن هذه التاء لا تحتفظ بصورة التاء 
عند الوقف عليهاء بل برسم هاءء كما لا تكتب بعد الألف الممدودة (اء) لتسهيل 
الرسم. مثال ذلك : (مدينة» سماء). 
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وتزاد هذه الألف في الخط في موضعين : حين تُرِسُمْ بعد واو الجمع في مثل (كتبوا) 
و(ذهبوا)» وحين تستخحدمٌُ إلى جانب الواو والألف المقصورة كرسيا للهمزة. 

يبدو أن استخدام الألف كرسيا للهمز 6 مثله 0 استخدام الواو والألف المقصورة» 
إنما يراد منه التعريض عن غياب الحركات في الكتابة العربية» لأن اختيار الألف أو 
خره عزتنا للؤدرة بها حو وي :قر ماخر الشركة لقترة: ار الشركة الو تسينها: 
وفي ما يلي تفصيل للمسألة : 


| -الهمزة المبتدأة 
تُرسم تحت الألف إن كانت مكسورة : (إنسان) 
- ترسم فوق الألف في ما عدا ذلك : (أل» أميرء أسرة) 
ترسم مده إن تبعها ألف : (أذم) 
الس ااتسارقة 
دري عت لالت إن كافك مكمورة عد بع زيار 
- ترسم فوق الألف في ما عدا ذلك : (قرَا 5 
2 ترسم مدة إن تبعها ألف : (قرَ1) 
- ترسم على الألف المقصورة إن كانت مسبوقة بالكسر : (قارئ). 
ويبدو ف هذا المثال كيف أن الألف المقصورة» وصورئُها سور ألا 
الى حذفت منها النقطتان» ليست سوى رسم زائد في الخط دون أية 


1 


- 3-3 م1 
فيمة صوبيه . 


- ترسم على السطر قِ ماعذا ذلك 0 (شيع) أ (قرَاع)*» (مقروء). 


' تأخذ الياء صورتين مختلفتين : صورة ياء منقرطة حين يكون ها دور وظيفي فونولوجي؛ وصورة ألف مقصورة 
حين تكون عرد كرسي للهمزة دون وظيفة أخرى. أما الألف والواو فليست لكل واحد منهما إلا صورة واحدة. 
' باستثناء حالة النصب : (شيئا) حيث ترسم الهمزة على كرسي الياء تسهيلا لوصل الألف المتطرفة بما قبلها في 
هذه الكلمة الشائعة؛ لأن الكتابة العرية خط متصل يتفادى فيها أن يرتفع القلم فينقطع رسم الكلمة. 


- علامات الكتابة 


لا بد من الإشارة هنا إلى حالة خاصة في كتابة كلمة (مرء) ال تتميز 

بريادة همزة الوصل ف أوهاء وبثلاثة أشكال مختلفة باختلاف حركة إعراب 

آخخرها : (امرقٌء امرأ» امرئ). ْ 

1 الممزة المتوسطة 

ترسم على كرسي الياء حين تسبقها ياء» أو حين تتصل بكسرة ممدودة 
بخ» سكل أشلة ليم مة | مال . 

- ترسم على الواو إن اتصلت بالضمة القصيرة أو الطويلة : (لَؤْم» سُوال» 
رُؤُوسء رَؤوف). 


- ترسم على الألف إن لم تتصل إلا بالفتح : (رأس» املأل» يمنآل). 


ألباب الخامس 
الأرقام 


اعتمد العربُ الصفرٌ والأرقامٌ المندية الأخرى. وهي تُكتب؛ خخلافا للكتابة العربية» 
من الشمال إلى اليمينءكما تُكتب الأرقام الحندية. بيد أن بعض البلدان العربية 
يستخدم بدلا منها الأرقام الى تسمى بالأرقام "العزبيةة: 


احتفظت الكتابة العربية في رسم هذه الكلمة بالنطق القدمم للصائت الطويل /:8/ على أنه : /88/؛ ولذلك 
ترسم المممزة هنا على السطر بعد الألف كما ترسم بعد الواو والياء المسبوقين بالفتح //288/ و /[2/ في مثل (الضرء 
والفئء). أنظر أدناه في الفصل المنامس» ج. الفقرة المخصصة للأبنية الشاذة من المواقيت الي إحدى حروفها الأصلية 
واو أو ياء. ويبدو هنا كيف تتحاشى الكتابة العربية توالي ألقين باللجوء إلى اللّدة. 
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نظام الطواتة 
أن علم وظائف اللأصوات «الفونولوجيا) 


الباب الأول 
الصواكت 


تتشكل الصوائت العربية في نظام مثلّث خمال من أي صائت التقالي مزدوج مركب 
عنا10118م1]). أي من صائت يبدأ بهيأة وينتهي على أخرى؛ ويتغير جرسه في 
أثناء النطق به بتغير وضعية أعضاء النطق» فيسمع صائت معيّن في بداية النطق به 
وصائت آخخر مغاير له في آخخر النطق به . 


جدول الصوانت 


ته ا 2 الا كه 
مقفل ة مقابل الياء الضمة مقابل الواو 
/:ذ/ وبا /1/ /:0/ 75 /تا/ 


الفنتحة مقابل الألف 
/:2! 75ا له/ 


' (يقول المترحم) : مثال هذا الصوت الذي يتغير جرسه في أثناء النطق به في الانكليزية : 11801056 (ماس) 
الذي ُسمع فيه ااء مفنوحة في أول الأمرء ومضمومة بعد ذلك [مّس]. إن صدور هذا الصوت الزدوج مرتبط 
بنطق رخحو. والمولف يرى إذن أن الواو والياء في مثل (مَوْت وبّيت) حرفان صانتان ولا صائتين انتقاليين 
مزدوحين كما يعتقد عدد من الباحئين (انظر معجم اللسانيات لب جان دييراء طبعة لاروس؛ ومعجم اللسانيات 
حورج مونان؛ ومعجم المصطلحات اللغوية لرمزي بعبكي). 


المجمل فج العربية النظامية 4 


موضع الفتحة في هذا النظام أقرب ما يكون إلى وضع جهاز التصويت في حال 
راحتهء ولذلك يلجأ نظام المقاطع إليها بصورة منتظمة حين يحتاج إلى حركة نسّقية 
لا مدلول لماء وإنما تأني الحاجة نظام المقاطع إليها. 

أما الكسرة في هذا النظام فهي أشدٌ الحركات وتعا في السمع» ولذلك يلجأ النظام 
إليها بصورة منتظمة في حال الوصل. 


الباب الثاني 
الصوامت 


يمكن تصنيف الحروف الصوامت ف نطقها اعتمادا على الصفات التالية: 


| - المنفرت و غير المنفرت / غير الثنائج والثنائهي. 
الصوامت الى تتميز بإنحازها في مستوى الحنجرة دون غيرها صوامت منفردة غير 
ثنائية» وهي الماء والهمزة. أما صوامت العربية الأرى فليست منفردة» وإنما هي 
صوامت ثنائية لأن انحازها يكون في مستويين: في الحنجرة أولاء وفي مخارجها 
المعروفة بعد الحنجرة ثانياء كالخاء الى مخرجها من اللهاة» والباء الى مخرجحها من 
الشفتين» وهما تخرجان من الحنحرة قبل ذلك. وهذه الصفة وحدها هي الي تسمح 
بتبويب الحمزة والهاء وتمييزهما من غيرهما من الصوامت. 

تُنجز الطاء حين يكون المزمار مفتوحاء أما الهمزة فحز حين يكون المزمار مغلتا؛ 
ولذلك فإن المحاء والهمزة صامتان محايدان» وهما أبسط صامتين ف العربية؛ فليست 


5 نكلام الدؤواتة 


الهمزة إلا انفجارا أو هاية انفجارء أي انصفاق المزمار حين ينفتح في بداية الصوت 
أو حين ينغلق في فهايته. 


'!- المجهور وقير المجهور / المجهور والمهضموسش 

الصوامت المجهورة هي الصوامت الي تتميز بانفتاح المزمار وانغلاقه بذبذبات دورية» 
وهي ف العربية: الباء والميم والواو والذال والظاء والدال والضاد والنون والزاي 
واللام والراء والحيم والعين والغين 


ثم المصنوت. وغيد المصنوات. 

الصوامت المصوتة هي الصوامت المحهورة الي يمر المواء الخارج مع النقس في أثناء 
نطقها مرورا حرا دون عائق؛ فينتج عن ذلك صوت تلقائي لا ضجيج فيه؛ وهذا 
تقترب هذه الصوامت من الصوائت. وهي في العربية الميم والواو والنون واللام والراء 
والياء' . 


- المنتسّحٌ وغير المنسده 
تتميز هذه الصوامت باتسداد في بخرى الصوت» وهي الباء والميم والتاء والطاء والدال 
والضاد والنون واللام والراء والكاف والقاف والهمزة. 


4 - المتواصل وغير المتواصل 
تتميز هذه الصوامت بامتداد الصوت مع الحواء الخارج مع النفس امتدادا كاملا لا 
ينقطع إلا بانقطاع النفس. هذه الصوامت هي الميم والواو والفاء والغاء والذال 


' أنظر أندره رومان : نظام الصوانة ونظام المرف قي الكرَيئة العربيق ج 3 الاه-1لاه. :1013311 كلق 
5711-2 ,1 .أل رعطوعة غمتم! 1 عل عتعهأمطم:متط 15 عل اء عزعه[مصمطمع ذا عل علن80 
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والظاء والنون والسنين والصاد والزاي واللام والشين والحيم والياء والخاء والغين 
والحاء والعين واطاء. 


[ -الأغن و غير الأغن 
تتميز هذه الأصوات بانفتاح المرنان الأنفي أمام بحرى المواء. وهذه الصوامت في 
العربية هي الميم والنون. 


|| - المطيق وغير المطيق 

ا الصوامت بعلامة ثانوية تختلف باختلاف التُطق في مناطق العالم العربي 
فتكون تفخيماء أي بإطباق الحنك الرخو» وتحريك مؤخر اللسان نحو الطبق» أو 
بلُعمة» أي بتضييق البلعوم. وتقتضي هذه العلامة الثانوية نطقا شديدا إلى حد ما. 
وهذه الصوامت هي الظاء والطاء والضاد والصاد والقاف". 

يمكن التمثيل للصوامت في العربية بالرسم المشجّر التالي» وهو رسم يجمع بين مخارج 
الحروف وطق تُطّقها : 


5 


يصف سيبوييه الضاد المفخمة على أفها نطْيّة حمكية 2116008[1202[6 2 


5 نظام الحّواتة 


شجرة مخارج صوامت العربية وصفاتها السمعية 


كان عدد من صوامت العربية قليما مختلفا عما هو عليه الآن» وكان لتحولات 
صامتين من هذه الصوامت دور مهم في تكوّن وحدات اللغة» وهما : 
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الصامت الشفوي المنسد المهموس */2/ الذي تحول إلى /|ف/ بعد أن فقد 
انسداده 

الصامت المنسد المهموس الذي مخرحه من وسط الحنك */2/6 وقد تحول 
هذا الصامت فاقدا إما انسداده؛ وإما همسّه. وتُظهر الشجرة التالية تحولات 
هذا الصامت» وهي شجرة يشار فيها بشّرطة (-) إلى الوحدات الصوتية 
الي لا تزال مستحدمة في العربية : 


شجرة تَوّلات الصامت */»/ 


و5 


نظام المقا طم 
حالات التقابل الكَج وحالات التهازض 


الباب الأول 
النتهواك الخروهية الساسية:: 
مقاطلغ الحؤّواتة 


تتلاحق صواتم العربية» أي وحداتها الصوتية الدنياء وهي الصوائت والصوامت الي 
تتشكل منها مقاطع العربية؛ واحدا بعد واحد في نسّق خحطي تفرضه سلسلة الكلام 
في كل لغة إنسانية. وتقوم بين الصواتم المتجاورة في هذه السلسلة علاقة هي إما 
علاقة تقال كمي وإما علاقة تعارُض. وين التقأبل الكمّيْ النظامي في العربية على 
النفريق بين مقطع قصير يساوي مَدَة واحدة 13 ومقطع طويل يساوي مُذّتين اثنتين 
تاللا وهي مقابلة يؤكدها الشعرٌ العربي؛ فليس في النظام المقطعي إلا مقطعان : 
أحدها مكرَّنْ من صامت فصائت /0797/ فهو يساوي وحدةً عروضية أو مَّدَة صوتية 
واحدة 011 والآخرٌ مكرَّنْ من صامت فصائت فصامت /2/6086 فهو يساوي 
وحدتين عروضيتين» أو مَدََيْن صورتيتين 1211. أما المقاطع الأخرى [09/:0©] 
و(1090 و (107:60 المكونة من صامت فصائت طويل فصامت» أو من 
صامت فصائت قصير أو طويل يتبعه صامتان» فمقاطع شاذة يفرضها تكييف صوني» 
أو تكييف نحوي معين. 

أما علاقة التعاررُض فتقوم على التفريق اللازم بين صوتمين» أي بين وحدتين صوتيتين 
متصلتين في مقطع واحدء وهي علاقة تمن التمبيرٌ بينهما تمييزا ثابتا يُبين هويّة كل 
واحد منهما. 
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ألباب الثاني 
التكييف الحصوتي 


نتناول بالدرس هنا التكييف الصوقٍ الذي يؤدي إلى تلاشي الحركة الواقعة بين 
صامتين متمائلين. مثال ذلك : 
*(ش.ق.ق) -> إشق.ق) 

فقد تلاشت فتحة عين الفعل لأنما وقعت بين حرفين متمائلين (ق - ق)» وكانت 
هذه الحركة قد فقّدت مدلوها في اللغة العربية التاريخية» فسهّل هذا الأمرٌ تلاشيها 
وسقوطها. 
إن إعادة تنظيم المقاطع في هذا الفعل *لِشَقَقَ) + (ِشََ) تُغيَرُ تصريفه ومثاله» 
وتحوله من فعل مبن على ثلائة مقاطع : *(ش قّ ق) إلى فعل مب على مقطعين 
اثنين : (شق ق) : 

*(ش قّ ق) ->ه رشق ق) 

الف يت يدم ع أعيت يذ 
ولكنها لا تشكل قطيعة مع النظام المقطعي للعربية؛ لأن المقطع الحديد الناشئع عن 
إعادة التنظيم هذه؛ والمتشكل من حرف متحرك يتبعه حرف ساكن : /01/6/ واحد 
من المقطعين النظاميين للعربية : /6377/ و /676/. وعلى العكس من ذلك» تؤدي 
إعادة التنظيم المقطعي لفعل *(شاءق.ق) -+ (شاق.ق). على سبيل المثال» إلى 
قطيعة لأن المقطع الحديد المتشكل من صامت» فصائت طويل؛ فصامت : /05/:6/ 


قن نظام المقاطع 


ليس واحدا من المقطعين النظامين للعربية» وإنما هو مقطع شاذ. ويعود شذوذه إلى أن 
الصائت الطويل /:9/ قد اعتير منذ زمن بعيدء مساويا الحركة يتبعها حرف هر 
حرف المد واللين» كما يقول النحويون العرب /©/, ثما يجعل المقطع /01/:0/ 
مساويا للمقطع الشاذ /27/0/ الذي ينتهي بحرفين ساكنين : 

“إشا. ق. قم ه رشاق. ق) 


إنب بن بن سه إعيبى بن| د أععى بى/ 


الباب الثالث 
التكييف النهو هي 


أما التكييف النحوي فنتيجة للوقف الذي يقوم غالبا على تلاشي الحركة الأخيرة 
وسقوطها. مثال ذلك سكون التاء عند الوقف ف مثل: (شاققت)» المبني على ثلاثة 
مقاطع نظامية (شا قَقْ تَ)» والذي يتحول إلى مقطعين أولهما نظام ي(شا) /:/05/) 
وثانيهما شاذ *(قَنَت) /0700/: 
(شا قق. ت) »ع وشا. قَقَتْ) 
[ضلت عبت | سه إزنتن ععلى / 

فإن جاء بعد الحركة الأخخيرة تنوين سقط التدوين بسقوطها في الوقف. مثال ذلك 
الاسم المفرد في الرفع واجحر: 

(كل.بئ) > ركلبْ) 

(كل.بن) -> (كلبْ) 
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فهو مب على مقطع شاذ /0/06/ : 
كل. ين ه «كلبع 
أعلاع.علك | سه أععن|] 
ومثاله ذلك المثئ المرفوع : 
(كل.با.ن) > (كل.بان) 
الذي ينهي أيضا.مقطع شاذ /ع: /03/ : 
(كل .با .ن» هم (كَل .بان) 
ولاه :نه بق / هه أوكن عونك / 
يبدو واضحا من هذه الأمثلة أن شذوذ المقاطع الناتحة عن التكييف النحوي أمارة 
شاهدة على وجود هذا التكييف. 
كان الوقف حيا متطورا ف اللغة العربية القديمة» وكانت له فيها علامات كثيرة. أما 
ف العربية الحديثة» فقد بسّط كثيرا فلم يعد له فيها سوى علامتين اثنتين: إحداهما 
تلاشي الحركة الأخيرة الذي أشرنا إليه أعلاه والأخرى مد الفتحة حين تكون 
علامة نصب لتصبح ألفا. مثال ذلك : 
(كل.بْن) > وكل..با). 
إن وجود علامتين للوقف: سقوط حركة الإعراب في الرفع والجرء ومدّها في 
النصبء؛ دليل على أن الوقف لا يخصّص للج علامة تميرُه من الرفع. وليس هذا 
ستكرت» تالكر غلابا افر مك في العربية» وهي علامة نافلة في نظام 
الخنطاب. ظ 


نظام البقاطع 


الفصل الأول - تقصير الصوائت 
تتفادى العربية في حال الوصلء المقطعٌ الشاذ (©: 077) المككون من صامت فصائت 
طويل فصامتء» والذي يساوي ثلاث مَّدّات» أو ثلاث وحدات عروضية (011011» 
فتقوم بتقصير الصائت الطويل فيه (:9) -> (/) إن كان هذا التقصير لا يُخل 
بالمعي» سواء أكان هذا المقطع في كلمة واحدة أو في كلمتين متتاليتين. مثال هذا 
التقصير في الكلمة الواحدة جزم الفعل (يقول) : 

*لَمْ+ .قرول -ه للم + يا كل 

| الم عن [/ سه [ لان عع ./ 
حيث تحول المقطع الشاذ /07:6/ إلى مقطع نظامي مكون من متحرك فساكن 
/©/ا0/: بتقصير الصائت الطويل بعد القاف. وتحويله إلى ضمة. ومثال هذا التكييف 
المقطعي بتقصير الصائت الطويل في كلمتين متتاليتين (دعا الولد) : 

*(د.عا+ل.وَ.ل.3) - "(3.عال.وَ.ل.5) سه (دَعَلَ.وَ.ل.3) 

بتقصير الصائت الطويل؛ وهو الألف /:2/ بعد العين» وتحويله إلى فتحة /2/» ولذلك 
تُكتب الألف ني آخر الفعل (دعا) ولكنها لا تُلفظ» دون أن يكون لذلك تأثير على 
المعين . 
أما في الفعل المجموع كما في المثال التالي : (لم يدّعوا الولد) فالصائت الطويل» وهو 
الواو» علامة دالة على الجمع؛ فلا بد في التلفظ النظامي به من تركه على حاله صائنا 
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طويلا /:10/ (لم يذ.عو ل.ولد)» ولا يمكن تقصيره لأن تقصيره يؤدي إلى اختلاط 
المتمع بالمفرد : 
(ل + يد. عول. و05 > ول + يد. عُل. و.ل.د.) - (لم يدع الولد) 
جمع مغرد 

فلا بد إذن من تركه على حاله صائتا طويلا في مقطع شاذ /69/:0/ : (لم + يُد. 
عرل. وَ.ل.3.). 1 

أما الواو في مثل *(لم يقُول) > (لم يُقل)» فقد أمكن تقصيرها لأنما ليست علامة 
جمع» ذلك أن الصائت الطويل إن لم يكن علامة دالة» فإنه يُقِصّرُ حي في الوصلء 
حين تلحق الكلمة الأولى حركة عارضة» فلا تدعو ضرورة مقطعية لتقصير الصائت 
الطويل فيهاء فلا يقال: *(لم ي.قو. ل ل. وَ.ل.5ُ) مع أن المقاطع في العبارة مقاط 
نظامية» بل يقال : (ل يَقلٍ لُولدُ) بتفصير الصائت الطويل وتحويل الواو فيه إلى ضمة. 


الفصل الثاني - زيادة الصوائت. 


دف زيادة صائت في الكلمة إلى تسوية مقطع شاذ لإعادته إلى واحد من المقطعين 
النظاميين في العربية. وبَدَهِيّ أن الصائت الذي يزاد لا يمكن أن يكون إلا صائتا 
قصيراء لأن زيادة صائت طويل من شأنها أن تؤدي إلى مقطع غير نظامي مكون من 
صامت وصائت طويل وصامت : /097:0/ ! 


أ- زيادة الصائت في داخل الكلمة 
مثال ذلك زيادة الفتحة قبل تاء التأنيث في آخحر الكلمة» فيقال في تأنيث (كُلبْ) : 


-" نظام البقاطع 


“كل بكُن/ 
عبت عباعه / 


ف 2 ركلبانم و(أعلون»؛ فلا يمكن تقصير الصائت 0 فيهما 1 الألف علامة 
كل ابن حم 1 .باذ) مه ركل با .ن ) 
أب عبن| ٠‏ إعنت عتلى| سه إولتن :07 6, / 


أف 1 اك .لون -ه رأط. لو .ن )"'. 
/ ا ا إل و 52 7 


ب - زيادة الصائت في الوصل 
الحركة الينَ تزاد كسرةٌ في الأعم الأغلب. غير أنما قد تكون ضمة في بعض الأحيان» 
أو فتحة في ما ئُذر: 
-١‏ زيادة الضمة 
تزاد الضمة بعد (مُذَ فيقال : (م3). مثال ذلك : 1 اليومٌ)': 
*رمذ + لير > رم. ذأجل .يام - (مدَ آليوم. 


' يلاحل كيف يؤدي نظام المخالفة في هذين المثالين إلى اعتلاف الصائت الذي يزادء فهو فتحة بعد الواوه وكسرة 
بعد الألف» وكان يُفترض أن تكون الحركة واحدة في الأصل لأنه نما يُزتى يها لإنشاه مقط نظامي 

' مَل مُذ) مثلّ (مُند) الت أعذت منهاء فهي عتصرٌ يحول اللجملة فيضمها في موضع كلمة مفردة» وذلك يقنضي 
أن تلحق به دائما جملة: وهذه اللدملة جملة فعلية قي المثال المذكور : (مُذْ اليوم) هج رمف [كان] اليوم)» ولذلك 
ارتقع (اليوم). بيد أن العربية المعاصرة تعامل (مذ) و(منذ) معاملة حروف الجر في أكثر الأحبان فيقولون : (مندٌ 
اليوم). 
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وتزاد بعد الضمائر المنفصلة : (أنكُمٌم -> (أشّم. ورهُمْم > (مُمُ). والضمائر 
المتصلة المقابلة لها : (نمْ) > (تُمْ)» و(كجْ) -> (كُم)» وتزاد بعد الضمير المتصل : 
(هم) بصورته الأصلية (هُمْ -> (ِهُم) وبصورته المكيّفة : (هيم سه (همٌ). مثال 
ذلك : 

*رمُم آل أولامم > رمم آل أولاة). 
وتزاد الضمة بعد الواو الي هي علامة جمع : 

(دَعوا آلو لذ -+ (دَعَو 1 ار لني 
فييدو الشكل ف هذه الحالة شكلا مكيِّنا. 
إن زيادة الضمة في الأمثلة المذكورة أعلاه يحد تفسيرا له بالرحوع إلى أصل الكلمة 
ف «رِمُنم اختصارٌ ل (مُنذٌ) المضموم الآخرء والضمائرٌ المنفصلة والمتصلة (أنتم)» 
و(هم)» وم و(كم)» و(مُّم)» اختصارٌ لصُوّر الضمائر القديمة : (أنتمو) و(جموع 
الي كانت تنتهي بصائت طويل» هو الضمة الطويلة المشتقة من الواو */و/. مثال 
ذلك: 

*(مُم آل أولاثم ->+ رمم ألأولانم 

*(دعَوًا الر لد ->ه ودعو ألمو لد). 
؟- زيادة الفتعحة 

لا تزاد الفتحة في الوصل إلا بين (منْ) وأداة التعريف (ال). مثال ذلك: 

"سه السر لدم ->(من آلو لدم 
فييدو الأمر في هذا المثال وكأنه برد قو للهمزة. 

“ - زيادة الكسرة 
تكاد الكسرة تكون الحركة الي يُلجا إليها في الوصل في جميع الحالات الأخرى. 
وإنما يكون اللجوء إليها دون غيرها لأنما أكثرٌ الحركات تميّا ووقعا في الأذن» فيقال: 
"دعن السولتم > روعت المسولد). 


5 نظام المقاطع 


الفصل الثالث - زيادة الصوامت 


لا يتوالى صائتان في العربية؛ فإن اقتضى التركيب تواليهما حُشر بينهما صامتٌ حاد 
يقترب من الصوائت» هو النئون. مثال ذلك : (تفعليت )؛ فالأصل ف تصريف هذا 
الفعل للمخاطب المونث المفرد أن تلحقه الياء علامة للتأنيث؛ والضمة علامة للرفع؛ 
فيقال : */تفعل ي'/ في مقابل /تفعل'/ للمخاطب المذكر. غير أن الضمة في آخره» 
وهي صائت قصير» يسبقها صائت طويل هو "ياء التأنيث" الي يسموفا في التراث 
المدرسي العربي "ياء المخاطبة"» فتحشر العربية بين هذين الصائتين صامتا شبيها 
بالصائت هو النون : 

- المحاطب المذكر : (تفعل + (ث 

- المخاطّب المؤنث: “(تفعل + ي 4 ) »م “(تفعل +دي +ن +) »م 
(تفعلين). 
وقد تحولت الضمة في *(تفعلينُ) إلى فتحة بعد الياء عملا بقانون المخالفة. وسوف 
نعود إلى هذا المثال في ما يلي من البحث. 


الفصل الوابغ - زيادة مقطع 


يزاد مقطع مكون من همرة متحركة أمام كل كلمة تبدأ بحرفين صامتين: ولا سيما 
أمام بعض أمثلة أفعال الأمرء والأفعال الي انقطعت فانتهت إلى حدها ال يسموفا 
في التراث بالأفعال الماضية؛ فضلا عن عشرة أسماء أكثرها رواجا (ابن» وابنة» وامرؤء 
وامرأة» واسمء وائنان» وائنتان). ويتكون المقطع الذي يزاد أمام هذه الكلمات من 
همزة مكسورة في الأعم الأغلب بسبب وظيفة الكسرة في الوصل» ولأن الهمزة 
حرف حنجري محايد يقترب من الصوائت» ولا يتطلب جهدا في إصداره. 
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الباب. الخامس 


يقوم التعارض النسقي في المقاطع النظامية للعربية على الانتقال من صامت إلى صائت 
(09)» أو على الانتقال من صائت إلى صامت (9776). 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن هذا التعارض باعث على التغيير حين يكون الحرف 
الصامت (0) واوا أو ياى لأن هذين الحرفين أكثرٌ الصوامت انفتاحاء فهما قريبان 
من الصوائت» فإن سبقهما أو تلاهما صائت انحسرت المقابلة الجوهرية القائمة في 
العربية بين الصوامت والصوائت؛ وهذا تتفادى العربية تواللي الصوائت مع هذين 
الصامتين . 


لباب الساحدس 
الفطق والنيو 
الفصل الأول - طبيغة النطق 
إن المقابلة النسقية القصوى ال أشرنا إليها بين صوامت العربية وصوائتهاء والتناظر 


بين الحروف المفخحمة وغير المفخخمة البن تتناظر تناظرَ إطباق» والقدرة على مد كل 


؟ سوف ندرس التحولات الناتحة عن توالي الصوائت مع هذين الصامتين في الباب المخنصص للصيغ غير النظامية. 


حرف صامتء أي على تضعيفه كما يقال في التراث؛ باستثناء الحرف الأول في 
الكلمة» تشكل موضوعياء عوامل كامنة تؤدي إلى تراخي النطق. 

هذا ما حدث بالفعل؛ فقد أصبحت اللغة العربية المشتركة في القرن الثاني للهجرة 
الموافق للقرن الثامن الميلادي لغ تراخى النطق فيها؛ فكان يُنطق بصوامتهاء باستثناء 
الهمزة» والمزمارٌ مفتوح. غير أن الهمزة» وهي حرف انسدادي» غالبا ما كانت 
تتلاشى. أما الواو والياء المفتوح ما قبلهما : /"حو/. و /ي/ فكان ينطق مما 
حرفي لبن صامتين [811]» و[331]» وكان هذا أيضا حال الصوائت الطويلة : /- 
لوا واحسال واحي/ أي [ثانط]ء ر[أق]ء ر[فه] . 

أما في أيامنا هذهء فاللغة العربية المشتركة المعاصرة لغة ثانية عند أهلهاء يتعلمونًا بعد 
عاميّاهَم؛ فهم ينطقون يما إذن متأئْرين في نطقها يمذه العاميّات الي تتميز عنها 
عقاطعهاء وصرفهاء وأدوات وظائفهاء أي بالعناصر الي يعبّر عن الوظائف بواسطتها 
5 ]).ه.ه. 


الفصل الثاني - طبيغة النبر 


لهذا النبرء ارج حدود الإيقاع» وظيفة فاصلة حاسمة في تمييز الوحدات اللغوية في 
العربية» اللهم إلا أن أت ذلك عَرَضاء فهذا التمييرٌ حاصل على المحورين النسقي 


والاستبدالي دونما حاجة إلى النبر. 


نظام التسمية 


ليست الأسماء سوى صور لغوية لموجودات العالّم. وقد ذكرنا أننا نعي بأسماء 
الأعيان ما تُصوره الإنسان حارج حدود الزمان» فليس الزمان مكونا من مكوناته 
كت (الأرض) و(السماء) و(الولد) و(الكتاب)» وبالمواقيت ما تُصوره في حدود 
الزمان وحركته؛ أي ما كان الزمات مكونا من مكوناته دول و(كتب) و(والد) 
و(كاتب) و(كبير) و(صغير)» وسوف نخصص أول هذا القسم لأسماء الأعيان؛ 


وآخره للمواقيت. 
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الباب الأول 


أسواى4 الأميان 


أسماء الأعيان في العربية؛ كما ذكرناء صنفان : صنف يسمي ما هو عام غير مخصّص 
كضمير المتكلم والمخاطب وغير ذلك» فهو يبب على جذور أحادية لأنه قليل العددى 
وصنف يسمي ما هو مشترك مخصّص ك (الرجل) و(الفرس) وغير ذلك؛ فهو يبن 
على جذور ثلاثية لأنه كثير يفترض فيه أن يلبي حاحات العرب في تسمية العالّم 
5 


الفصل الأول - الجضر الأحاد.ه رأغيان التسمية الغامة) 


أسماء الأعيان المبنية على جذور أحادية وحدات تسمية تحل محل غيرها من أسماء 
الأعيان البنية على جذر ثلاثي أو على جذر رباعي؛ وهي وحدات يُستعمّل مصطلح 
"الضمائر" عادةٌ للتعبير عنهاء ويمكن أن يقال عنها إفا "وحداتٌ حالَة" لأفا تحل محل 
غيرها. 


أ- الأعيان المبنية على جذر أحادي واحد 
تبئ أسماء الأعيان العامة على جذور أحادية» وتتوزع تبعا لعلاقتها بالمسميات» في 
أربع مجموعات مختلفة : وحدات تسمية أحادية» ووحدات تمثيل» ووحدات إشارة 


ووحدات وصل. 


ب نظام التسمية 9 أسماء الاعيان 


-١‏ وحدات التسمية الأحادية 
تسمي هذه الوحدات الزمان العام» أو المكان العام» أو اسم العين العامٌ» أو ضمائر 
المتكلم والمخاطّب : 1 

١‏ - تسمية الزمان العام : التاء 
مثال هذا الحذر الأحادي التاء في (لات) الي تعين: "لم يعد ثمة وقت ...! "» وهي 
كلمة مكونة 0 (لا) النافية» ومن التاء الدالة على الزمان العام المبهم الذي يخصصه 
لفظ (الحين) الذي يليه في قوم : (لاتَ حينٌ ...). أما فتحة التاء فدال على 
التعجحب. مثاله الآية الثالنة من سورة ص [5/598] : 

إفنادّوا ولات حينَ مناص#©. 

١‏ - تسمية المكان العام : النون 
يدل هذا اللجذر المعروف في التراث النحوي العربي باسم "التنوين"؛ على مكان عام 
مبهم؛ سواء أكان هذا المكان حقيقيا أم مجازيا. ويدل هذا التنوين على أن الاسم 
مقطوع عن الانتماء» أي أنه اسم منفرد لا يضاف إليه اسم آخخرء لأن التنوين معاقب 
للاضافة. فاسم العين المنوّن (كلبْ) على سبيل المتال يراد منه أن يدل على وجود 
كلب ماء مقطوعٍ عن الانتماء» دون تحديد لمكانه أو لمالكه أو لوظيفته, إلخ. فيقال 
(كلبُ) » في مقابل (كلب البحر)» و(كلب زيد)؛ و(كلب الصيد)» إخ. 

”١‏ - تسمية اسم العين العام : الميم 
الميم جذر دال على اسم العين العام ف أسماء الاستفهام الثلاثة : (ما) و(مّن) و(كم). 
- (ما ؟) : ميمها الجذر الدال على اسم العين العام. وأصل الألف فيها همزة استفهام 
تسبقها فتحة لا مدلول طاء وإنما هي حركة يقتضيها النظام المقطعي للعربية : 

#ربار طم رمعا 

وقد اختارت العربية الفتحة حركة نسقية لا دلالة لاء لأنما كما رأينا في حديثنا عن 
الصوائت؛ أكثرها انفتاحاء وأسهلها نطتقا في قرمها من وضع الراحة للمهاز النطق. 
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غير أن (ما) قد لا تكون استفهاماء وذلك حين تلي اسما نكرة ك (يوم) و(صاعة) 
و(زمان) وغير ذلك» فتوكد تنكير الاسم الذي تليه؛ كما ف العبارة التالية : (يومًا 
ما)» كما أنما لا تكون استفهاما في المدمل المْحوّلة الب تكون ف موضع المفرد» كما في 
الآية الثالئة من سورة القارعة ]5/1١١1١[‏ : 
فإوما أدراك ما القارعة» 
حيث (ما) الأولى ضمير استفهام: و(ما) الثانية ضمير الاستفهام نفسه؛ لكن تنغيم 
الجملة الثانية هنا يمحو الاستفهام» ويحول جملة (ما القارعة) من وحدة نحوية كبرى» 
أي من جملة مستقلة» ليضعها في مرضع كلمة مفردة . 
- (مّن) : دلالة الميم فيها نفس دلالتها في (ما)» ولكن النون فيها دال على الكائن 
الحي» في مقابل غير الحي في (ما). 
- (كم) : مكونة من الكاف والهمزة ولميم : */ك ءم/ هه كم. مكل الميم فيها 
مثلها في (مَن) و(ما). أما الكاف فللتشبيه؛ والهمزة للاستفهام؛ غير أن الاستفهام 
يسقط منها كما يسقط من (ما) و(مّن) في الحُمل المْحرّلة لتحل محل المفرد. مثال 
سقوط الاستفهام من (مَنْ) الآية السادسة والخمسون بعد المائة من سورة الأعراف 
اكه ]١‏ : 
«عذابي أصيبُ به من أشاء». 
١‏ - تسمية الأشخاص : الضمائر 
سوف ندرس ف هذا الفصل الجذورٌَ الى تسمي ضمائر الشاهد» أي ضمائر المتكلم 
والمخاطب» وهي الهمزة والتون والتاء والكاف. أما ضمير الغائب فليس من وحدات 
التسمية» وإنما هو من وحدات التمثيل» ولذلك فإننا سوف ندرسه في الفقرة اللاحقة 
المنخصصة لوحدات التمثيل. 
4,١‏ - ضمير المتكلم 
أولا : ضمير المتكلم المفرد : الهمزة 


ب نظام التسمية : أسيماء الاعيان 


- في الرفع 
يبن ضمير المتكلم المفرد (أنا) على الجذر الأحادي /ء/. وأصل هذا الضمير المرفوع : 
*/أنأ/ الي تحولت إلى /أنا/. الهمزة المفتوحة في أول الضمير /1/ مقطع زائد 
لتفادي البدء بالساكن» والنون فيه دال الكائن الحي الذي رأيناه في /مَن/. أما الهمزة 
في آخره : /)/ فجذر أحادي دال على المتكلم» وفتحة الهمزة فيه حركة نسقية لا 
مدلول لا. 
- في النصب والجر 
يُفترّض أن الياء» وهي ضمير المتكلم المفرد في النصب والجرءكانت في أول الأمر على 
الصورة التالية : * /ء -/, أي أنما كانت مكونة من اللحذر الأحادي /ع/ الدال على 
المتكلم؛ وهو الحذر الذي رأيناه في */أنا// + /أنا/ء ومن الفتحة الي هي حركة 
نسقية لا دلالة هاء ثم تحولت الممزة إلى حرف صامت هو الياء حين سبقتها الكسرة: 
0 وح جحه انك يال */-9 -1/ ٠ه‏ /ه-زدال 
كما ف (لي) الي أصلها *(لا) : 
وفي جه *الء/ 
ثم تحولت الياء المتحركة إلى 0 صائت ري هو الياء الممدودة في آخخر الاسم» 
كما تي : كلصن 
أما الفعل فلم يكن ممكنا إلحاق هذه الياء مباشرة في آخره؛ لأن هذا الإلحاق يؤدي 
إلى سقوط العلامات الدالة على الجنس والعدد فيه وهو ما لا تجيزه العربية» ولذلك 
تفادت سقوط هذه العلامات بحشر نون بين الفعل والضمير» وهي النون الي سماها 
النحويون العرب "نون الوقاية"» ف مل : (ضربئي)» فبدا ضمير المتكلم المفعول 
مكوّنا من النون والياء : /ني/. 
وكما تفادت العربية سقوط علامات الجنس والعدد في آخخر الفعل لأمهميتهاء تفادت 
سقوط فتحة الباء والميم في قوم : (يا أبَت !) ويا (أمّت 1), لأهمية الفتحة في هذا 
الموضع؛ فهي فتحة دالة على التعجب. وكان الأصل للمحافظة على فتحة ميم (الأم) 
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أن حشر نون الوقاية بينها وبين ضمير المتكلمء فيقال : */ يا أُمّيْ/ بدل *إيا 
أمّسي/. غير أن النون تحولت إلى تاء بإزالة الكُنّة ابي فيهاء لكي لا تتوالى فيها 
الأحرف المصوّتة إلى جانب الصوائت» فصار يقال : (يا أُمّت !)» ثم قيل قياسا عليها 
: (يا أبت ). َ 

ثانيا : ضمير المتكلم المجموع : النون 
- في الرفع 
يُفترض أن الأصل في ضمير المتكلم المجموع ف حالة الرفع أن يكون : */1 نا نو ن/ 
مبنيا على ثلاث نونات : الأولى دال الكائن الحيء كما هو حالما في ضمير المفرد 
/أنا/ء والأخير قال ضمير المتكلم المجموع؛ أما المتوسطة فيفرضها الباب» وبين 
النونات الثلاث صائتان طويلان هما الألف والواو لا دلالة هماء وإنما يؤتى يما 
طويلين لتيسير فصل النونات. ثم يبدو أن النون الأخيرة سقطتء وتحولت الألف في 
وسط الكلمة إلى حرف حلقي صامت هو الحاىء تفاديا حون اقم ا 
دنااة وله فإن لقاع حرف يناخم ركه ترج الفدحة.. وحكذا تحولت */ نانون/ 
إلى *|أتخسنو/ ثم إلى |نحن/ : 

*إءنانون/ -> *إءنانو/ + *اولخو/ ه انَحْن/ 

- في النصب والجر 
يتكون هذا الضمير من النون» وهي دال المتكلم المجموع, ومن الحركة النسقية المألوفة 
ف العربية» وهي الفتحة : إن /) ثم تحولت الفتحة إلى ألف كما هو حالما في الفغل 
المنقطع : 


*/فعلن/ ->ه إنعَلّنا/. 


7ب نظام التسمية : أسماع الأعيان 


جدول ضمائر المتكلم 


بعرم 0 
1 0 0 


1 0-3 


هإني/ 


*ن/له>/نا/ 


-0١‏ ضمير المخاطّب 
أولا : في حالة الرفع : التاء 

يبئ ضمير المخاطب في حالة الرفع على الجذر الأحادي تله : /أنت/ ف موازاة بناء 
ضمير المتكلم /أنا/. وتكون الحركة النسقية الي يلجأ إليها في هذا الضمير كما في 
ذاك؛ الفتحة الي يفرضها النظام المقطعي للعربية مالم يكن هناك مانع صون. 
وتكون الكسيرة دال التأنيث : |أنت أ والواوٌ دال الجمع المذكر : 

"راك روا نه "راك حان د ونه [أشمول 
والنون دال ‏ جمع النسوة : 

*إأنت - ن/ سه */أنتن-ن/ > /أنعن/. 
م يكن المقطع الذي أضيف في آخر جمع المخاطب» وهو النون المضمومة الي صارت 
ميما : 

*/انقات راع [اواجو د سه امير 
6 يفرضها نظام المقاطع في العربية. إلا أنه كان ضروريا في جمع الغائب. وقد 
حُشرت في المخاطب نون مضمومة بين الضمير المفرد /أنت/» وواو الجمع */أنتَ ن” 
وأ وكانت الحركة ضمة ليناسب جرسُها حرس الواو ثم تحولت النون إلى ميم 
بحانسة للضمة اللاحمة يما عملا بقانوت الممائلة الرجعية */أنت م وأ ثم تحولت 
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فتحة التاء إلى ضمة بحانسة للميم الي تليها عملا بقانون المحالفة الرجعية |أنت” 


و/: 
“أت + و/ /بد + هغصه:/* 
“لأنتت ن ‏ + و/ /7ة 2 8غ2ة/* 
ل ار /7 لام وغضج”/* 
ا اي الكار /17 1 10 2 6ج”/* 
اك 5 “يوم /7 ناد لا أطة”/ 
جدول ضمائر المخاطب في الرفع 


انيا - في النصب ثم في الجر : الكاف 
بين ضمير المخاطّب في حال النصب والحر على جذر أحادي هو الكاف. ونم يكن 
للجر ضرورة في قوانين النحوء ولكنه نشأ من بحرد قرابة صوتية وظيفية للكسرة مع 
الح ركتين الأوليين للعربية وهما الضمة والفتحة. 


3 نظام التسمية : أسماع الأعيان 


جدول ضمائر المخاطب في النصب والجر 


؟ - وحدات التمثيل 


- ضمير الغائب : الهاء ج * ع /و 


جدول ضمائر الغانب المرفوع 


(هو/ |'لإمُنو/ ه إهمو/ 


*إهنً/ ٠‏ إهنً] 


لا ريب في أن ضمير المونث الغائب (هي) قد بن محانسة حرس الكسرة» وهي 
علامة التأنيث. أما المذكر (هو) فقد بين روجا مقابلا للمؤنث؛ لأن المذكر ليست له 
علامة تَخصّه فعلامته غياب العلامة /©/. وقد أضيف إلى الضميرء وهو الماء 
المكسورة في ضمير المونث (هي) مقطع مكون من حرف مصرّت /ي/ ومن فتحة 
ليس ها مدلول؛ لينفصل الضمير» ويستقل بنفسه. وقد ضمن وقوع الياء امجانسة 
للكسرة بين كسرة وفتحة استقرارا صوتيا لهذه الكلمة : إأهمي/. 

وقد أضيف إلى ضمير المذكر الغائب مقطع مكون من واو مفتوحة؛ لأن الواو هو 
الصوت المنفيض المقابل للياء» وضّمنَ وقوعٌ الواو امحانسة للضمة بين الضمة والفتحة 


همو) استقرارا صوتيا لهذه الكلمة على غرار استقرار الضمير المونث. 


المجمل في الغربية النظامية 0 


أما في المذكر المجموع؛ فقد حُشر حرف النون الذي تحول إلى ميم بين الضمير وواو 
الجمع ثلا يلتبس الجمع بالمفرد : 
*إهث -و/ سه *إمّ - ن - و سه |مُمُرم] امه 

هذه النون الي حشرت كما رأينا في الصيغ السابقة بين الضمير وعلامات الجنس 
والعدد» سوف تحشر في جمع المونث أيضا لتؤمن انتظام مختلف الجداول : /هث - 
ن-ن/. 

أما في النصب واحر فإن ضمائر الغائب المفرد ضمائر متصلة لا تحتاج إلى أن يضاف 
إليها ما أضيف إلى ضمائر الرفع المنفصلة. غير أن ضمائر الجمع تبقى على حااء وما 
يميز المتصل من المنفصل فيها إنما هو توزيعٌ مغاير لكل صنف منهما. ولا بد من 
الإشارة إلى أن الهاء في الضمائر المتصلة في الجمع» وف التثنية» وف المفرد المذكرء 
تُكسر إذا سيقت بالكسرء فيقال : إبسه ور )/ وإبهسن]/ وإبهمام/ 


وإبيم. 


جدول ضمائر الغائب المتصل في النصب وا 
عر ل 


*إهدسهإمر/ وإمث/ ‏ | “لمث سه إهموا 


"إهي]->*إهي | اها | “امسن + إهو 


<< لين 
يبدو أن (ليس) بنيت كما بيت (لات) من أداة النفي (لا) ومن النذر الأحادي 
*لا6 الدال على التمثيل» وهو حرف صامت وسطي حنكي شديد مهموس حول 
إلى سين. ويفترض أنها كانت تع : "لا شيء ..."؛ فلما تحولت /ليس/ إلى سمّة 


07 فخلام التسمية : أسماع الأعيان 


دلالية تنفي العلاقة النووية بين ركينٍ الجملة صارت تعيئ : "لا يكون"؛ ثم تطورت 
على غرار أمثلة الفعل المنقطع» قاتصلت كا الضمائر» فصار يقال : (لست» م 
الخ.). 

؟ ,م أي 
(أي) مكوئة من همزة الاستفهام ومن الحذر الأحادي */03 الذي تحول إلى /ي/. 
ولا تكون (أي) إلا مضافة إلى غيرهاء خحلافا لكل الوحدات الأخرى الي تحل محل 
غيرهاء واليّ تب على جحذر أحادي. أما حركة آحر (أي) فكانت حركة نسقية لا 
مدلول ها. غير أن نظام الخطاب في العربية استغل وجود هذه الحركة النسقية فأعاد 
توظيفهاء وجعلها حركة إعراب» فصار يقال: (أي» وأي» وأي). 

؟, - ذيت 
يبدو أن /ذيت/» وهي للتوكيد؛ مبنية على نفس الحذر *]1© وعلى التاء الي تشبه 
ضمير الإشارة؛ وقد تحولت على الشكل التالي : 
"لت 1# سه * إبع/ - * [ني] سه *إييْت/ سه *إييْتَ] ه إذيْت/. 
وسبب هذا التحول أن الوحدة الصوتية /6/ تساوي صوتياً [ت ي] [()]» وقد 
يسبقٌ العنصرٌ الثاني فيها [ي] العنصرّ الأول [ت]ء فتصير هذه الوحدةٌ الصوتية 
وحدتين صوتيتين شرط أن يحتفظ [ح/ بسمة الشدة» وألا يتحول إلى صامت رخو 
يكون سينا /5/ أو هاء /1/ تبعا لنسقه. 

؟بة يي 
يبدو أن (كيْت)» وهي للتشبيه: مينية على نفس الحذر وعلى كاف التشبيه متحولة 
على الشكل التالي : 

*(ك *ع/) سه * إل »| - *[كني] سه *|كيت] سه |كيت/ 

"' _ ضمائر الإشارة : التاء واللام 
أما ضمائر المفرد فمبنية على التاء. 
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وأما ضمائر الجمع فمبنية على اللام. والأمر على هذا في اللغات الساميات الكبرى 
باستثناء الأكديّة الي ينت ضمائرٌ الجمع فيها على النون القريبة من اللام. هذه اللام 
هي نفس الام ال ف أداة التعريف الي تحولت» بصورة ثانوية» إلى أداة عددية أمام 
الأسماء. إن اللام المفحمة المطبقة في لفظ الجلالة -باستئناء حالات التكييف- وف 
بعض المواضع الأخرى؛ قريبة من الضمة الي هي صائت مطبق أيضا. ويمكن أن 
يكون تفخحيم اللام هنا نتيجة لاعتبار لفظ الملالة من الإشاريات. 


جدول أسماء الإشارة للقريب 
واكك ةك 
كت 
ل 


يبدو أن اسم الإشارة (ذا) مبيئ على التاء المفتوحة الي تليها الهمزة علامة للقرب. 
لكن حين تراءحى نطق العربية» تحولت التاء إلى حرف يمجهور هو الدال عملا بقانون 
الممائلة الرجعية » ثم إلى ذال. 


"لقع ه إذام/ 
أما في الجمع» فيبدو أن (أولسا) مبنية على ترتيب مغاير يسبق فيه اللامّ ضميرٌ 
القُرْبِ؛ وهو الهمزة. وقد صمت همزةٌ ضمير اقرب في (أ(و)لاء) بحانسة حرس اللام 
المطبقة, ومُدّت فتحة اللام فصارت ألفاء لكي لا تدغم لام (أولاء) يلام التعريف الي 
تكون في أول الاسم الذي يليها دائما.كما أن المقطع الأخير (ء) من الكلمة الذي 
ينتهي بالكسرة المعهودة علامة للوصل؛ يِؤمنُ حماية إضافية لهذه الألف من إدغامها 
*أولء ألاولاة/ -هلأونتاء ألأولاة) 


بن نظام التسمية : أسهاع الأعيان 


وقد استخدمت العربية ضمائر القرب هذه مسبوقة بالماء للتنبيه على الآني. 


جدول أسماء الإشارة للقريب مع سمّة التنبيه على الآ 


إماء(و) لاء/ 


/ها ته]/ هعه/ها ذه/ 


في مقابل جدول القرب هذا طَرّرت العربية حدولا للبعد : 


إذاه/ 


أرو) ل نرب ) له/ 


وعلى هذا اللجدول طورت العربية جحدولا مناظرا له مبنيا على اللام» سمة دالة على 
ما غَبَّرَهِ وعلى الكاف دالّة على البعد. 
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جدول أسماء الإشارة للبعيد مع سمّة [التنبيه] العائدة 


هذه الاشاريات كلها إما ضمائرء أي أسماء أعيان» وإما سماتٌ دالة. وفي العربية, 
فضلا عن التاء الى هي ضمير إشاري» تاء أخرى» هي سمّة دالة على الاشارة» وهي 
التاء ال بجحدها أحيانا سابقة لبعض أسماء الزمان في قوهم : 

أحن]| > اكحينل 

/أوان/ -ه إكأوادل 

/الآن/ > إكالآن/ 
4 - وحدات الوصل / الاسم الموصول 
الوصولات أيضًا من وحدات التسمية ال سميناها ب "الوحدات الحالة", أي 
وحدات التسمية المبنية على جذر أحادي» وال تحل عل غيرها من أسماء الأعيان 
المبنية على جذر ثلاثي أو على جذر رباعي» وهي الوحدات الي يستعمّل مصطلح 
"التييز" عاد للتعبير عنها. هذه الموصولات وحدات معقدة لأا مبنية على وحدة 
أو وحدتين» وعلى عنصر محول» وهو العنصر الذي يحرّل الحملة ليضعها ف موضع 
المفرد. ووظيفة ال موصول أن دسل جلة قله الزمان أو المكان أو الهوية. 

1 -موضوية الزماة + رذ وؤنقةه 

هذان الموصولان مبنيان على التاء وعلى الهمزة. أما التاء الي تتحول إلى ذال فدالة 
على الزمان. وأما الحمزة فهي محولٌ ينقل الحملة فيحوها من وحدة نحوية كبرى 
مستقلة ليضعها في موضع المفرد في جملة أخرى هي الحملة الأم. وقد بنت العربية 


3 نظام التسمية : أسماى الأعيان 


على التاء والهمزة موصولين اثنين: (إذ) أمام الفعل المنقطع, في مقابل (إذا) أمام الفعل 
غير المنقطع. مثال ذلك الآية 88 من سورة المائدة [89/8] : 
«إذلك كقارةٌ أعانكم إذا حَلَكُم» 
وبيت الشاعر الأموي العباسي صخر بن الجعد [من البحر الطويل] : 
(تذكرت كأساً إذ سمعت حمامة بَكتْ في ذُرى تخخل طوال جحريذها) . 
5 - موصولا الهرية : (الذي) و (ذو) 
4 - الذي 
بي (الذي) على ثلاثة عناصر : 
التاء أو اللام» وكل واحد منهما جذر أحادي إشاري 
المهمزة وهي المحول الذي ينقل اللحملة ليضعها في موضع المفرد 
اللام» وهي سمّة التنبيه على ما عبر وتعتير موصولا يعود على ما قبله. 
تشكل هذه العناصر الثلاثة مع الوحدات الصرفية الدالة على المطابقة» وهي الوحدات 
الب يسموفا ب الصرافم أو المورفيمات» ولا سيما أداة التعريف /أل/» ومع 
الحركات الي يفرضها نظام المقاطع» موصولات اللغة العربية التاريخية الى يظهرها 


الجدو ل التالي : 
جدول /الذي/ 
2 ع 
المذكر | ل لذي )ل لذ يت 


()ل لا تي ()ل تين 
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نت العربية صيغة جمع للموصول على جذر أحادي هو اللام» وذلك في قولهم : 
/(أل)ألى/: تماما كما رأينا في ما سبق أنما بنت صيغة جمع لوحدة الاشارة على هذا 
الجذر نفسه. غير أن جمع الموصول هذا لم يبقَ في الاستعمال؛: لأن العربية اختارت 
التعبير عن العدد بواسطة اللواحق؛ كما هو حال التعبير عن الجنس. 
4 - ذو 

هذه الوحدة الصرفية: أو الصّرفم» نفس مدلول (الذي) الذي حل محلها. وهي لا 
تكاد تستعمل إلا مسبوقة ب (من) في قوهم : (مُنذُ) المكونة من /من/ و /ذو/ء وف 
قرهم (مُذُ) و(مُدُ) المحتصران من (مَُذُ). يبدو إذن أن هذا الموصول الدال على المموية 
(ذو)» قد تشكل دون اللام الدالة على سمّة التنبيه العائدة. 


ب - أسماء الأعيان المبنية على جذرين أحاديين 
١‏ - وحدات التسمية 

5- جذرا العين والمكان : الميم والنون 
- قم : (نمَ) مكونة من تاء الإشارة المتحولة إلى ثاء» ومن النون الدالة على المكان 
العام المبهم» ومن الميم الدالة على اسم العين العام. وتتعاقب النون والميم بشكل مناظر 
لتعاقبهما في (أنّى)» وأصل (ِنْمَ) : *إتنْما/. مثال ذلك الآية ١١‏ من سورة البقرة 
[؟1/ه١ ١‏ : 

طفَثُمٌ وجة الله4 

- ا : نام مبنية على النون والميم المشار إليهما أعلاه» وهما دالّتان على المكان وعلى 
اسم العين العام» ومن اللام الدالة على الإشارة؛ والهمرة الدالة على القرب» وأصل 


1م نظام التسمية : أسماع الأعيان 


لما : *إل-ن-م-ء) له /لخا/. ويبدو أنه لم يعد لما وجود هذا المع إلا في 
أربع آيات'» ومثالها الآية الرابعة من سورة الطارق [4/857] : 
ظِإن كل نفس لا عليها حافظ» 
- أنى : (أنّى) مكونة من */ء م ن 1 الميم والنون فيها هما الحذران الأحاديان 
المذكوران أعلاه للدلالة على اسم العين العام وعلى المكان. أما الهمزة الأولى فهمزة 
الوصل المعهودة» وأما الهمزة الأحيرة فهمزة الاستفهام : */امنا/ > /أنّى/. مثال 
ذلك الآية السابعة والأربعون بعد المائتين من سورة البقرة [147//1] : 
طقالوا أئى يكون له الملكُ علينا» 
- معا : لا تكون (معا) إلا فضلة حالية؛ وهي دائما منصوبة منُونة» وكان الأصل 
فيها أن تكون */مَنَنْ/ فتحولت إلى /مَعَنْ/ عملا بنظام المخالفة؛ فقد تحولت النون 
إلى حرف بلعومي هو العين لقطع توالي سلسلة طويلة من الحروف المصوتة. مثال 
ذلك : ْ 
(دَمَبا معا) 
ومثاله أيضا ذلك القول المنسوب لعلي بن أبي طالب في وصف الرسول : 
(وإذا التقّت العفت معا). 

4 - جذرا العين والزمان : الميم والتاء 
- مت : (ميي) مكونة من اميم الي هي اسم العين العام» ومن الناء الدالة على 
الزمان؛ ومن همزة الاستفهام : /م ت أ/. وقد تحولت */مَنَا/ إلى |مق/. 
*؟ - وحدات التمثيل المبنية على جذرين أحاديين 

- جذرا التمثيل والمكان : */ ©/ والنون 


' أما الآيات الثلاث الأخرى فهي التالية : الآية١1١١‏ من سورة هود »]١١1١/9[‏ والآبة ! من سورة يس 
[6/؟0], والآية © من سورة الزحرف [48/ه"]. والجدير ذكره في هذا اللوضع غيابُ (هنا) عن النص 
القرآي» فلا يرد هذا الحرف في الكتاب الكريم . 
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- هنا : هذا الضمير مبئ على *(©-ن-ء]. */2/ المتحولة إلى الماء للتمثيل؛ والنون 
للمكان. أما الهمزة فضمير المتكلم الذي أعيد توظيفه للدلالة على القرب. أما 
الحركات فهي حركات سياقية يفرضها النظام المقطعي للعربية» وقد تحولت الفتحة 
الأولى إلى ضمة محائسة للنون : 
*إمَنا/ ه *إهْتام > إهنا. 
- أين : هذا الضمير مكرّن من *(.-0-ن) > /أينَ/. الهمزة فيه همزة الاستفهام» 
والنون دال على المكان» أما الياء المتحولة من /©/ فجذر دال على التمثيل. 
- جدرا التمثيل والزمان : */©/ والتاء 
- إذن / (إذأ) : إذن : مبئ على *(© 8 ت). وقد تحوّل الحرف الصامت /©/ 
الدال على التمثيل» وهو الذي قلنا عنه إنه صامت وسطي حنكي شديد مهموس؛ 
إلى همزة» وتحولت التاء إلى ذالء مثلها في هذا مثلّ التاء في (إذ) و(إذا). وقد رأينا أن 
التاء حذر أحادي دال على الزمان. أما الحركة الي لا بد منها للفصل بين الصامتين 
أ©/ و إت/ فكانت كسرة لوقوعها بين ذينك الحرفين الحادّين. ومثّل (إذن/إذأ) 
مكل (معا) ف أنها منصوبة منوّنة لأنما فضلة حايّة. مثال ذلك : 
(أنا إذن/إذا آتيك). 
" - الموصولات البنية على جذرين أحاديين 
١,‏ - جذرا العين والزمان : الميم والتاء 
بين على هذين المذرين موصولان هما (ل) و(ح)» وف كل من هذين الموصولين 
محول هو الحمزة» يحول الجملة ليضعها في موضع المفرد. وتأق (0) أمام الفعل المتقطع 
لوجود مناسبة بين اللام» وهي سمّة عائدة تنبه على أمر سبّق» وبين الانقطاع, وتأنٍ 
(ح ) أمام الفعل غير المنقطع و 50 الفا وهي سمّة رائدة تنبه على ما 
يأقي» وبين عدم الانقطاع. 
- لا : إا/ الي تعي "في الوقت الذي فيه" مكوّنة من *(ل-ت-م ء) ومن 
الحركات المعهودة الي يفرضها نظام المقاطع في العربية وهي الفتحة. وكان الموصول 


/ نظام التسمية : أسماع الأعيان 


إذن : *الْمَال ثم تحولت التاء إلى دال بالمهر *إلَدْمَا/ ثم إلى *الَنْمَا/ باستباق الغنة» 
ثم إلى */لمّا/ فإلى لما : 

“نار ه*الذتا/ر ه “لتمار/ 2 ه “نمام -هالمًا/ 
سن 
أح/ مكونة من *(ه-م-ت ء) ومن الفتحة الي يفرضها النظام المقطعي 
للعربية» وكانت *|هَّمَْامْ الى تحولت إلى */حتّام بعد بلعمة الحاء وتحوّها إلى حا 
لأن فتحتها حركة خلفية فيها تعدّت إليها غنّة الميم» وصارت /حتّى/ : 

“إمما/ ه “حار -ه احنّى/ 

*,” - جذرا التمثيل والمكان : */©/ والنون 
- /لذن/: ( ال عل نلاءن) 
اللام فيهاء كما رأيناء سمّة دالة على أمر سبّق» والنون الأولى دال المكان: والنون 
الثانية هي الحول الذي 1 الدملة فيتقلها لتحل محل المفرد» ويقترن بعدم الانقطاع. 
وأصل الكلمة : “لمن وقد تحولت */6/ إلى هاء» وفتحة اللام فيها هي الحركة 
النسقية المعهودة. أما ضمة النون فهي نفس الفتحة النسقية الي لا مدلول لماء ولكنها 
تحولت إلى ضمة بحانسة للنون. وقد تحولت *[لندُن] إلى *[ليْدُنَ] لاستباق اليا ثم 
إلى *[لَّشُنَ] ثم إلى اليْدْنْ/ بتحول التاء دالا بحهورة» وتقصير النون بإزالة تضعيفها 
لأن النون المشددة لا يمكن أن تثبت إلا بالحاق حركة زائدة حضوعا للنظام المقطعي 
في العربية. 
- احيث/ : (/اهل ذلى "له /م/) 
الحاء فيها دالٌ سمّة التنبيه على ما يأ والنون فيها جذرٌ دال على لمكان» و*/ج/ 
ذاك اللحذرٌ الذي كان قديماء كما رأيناء دالَ التمثيل» والميم فيها امحول الذي ينقل 
الجملة لتحل محل المفرد : (ه ن © م) -+ (هدان 6 م). فتحة الهاء حركة 
نسقية لا مدلول اء: والضمة معلها حركة نسقية وقد تحولت. الشركة اضمة هنا 
بحانسة للميم - [هت نات يث م] [0قنائأهقطاء ثم تحرلت إلى [دتتانزؤسقطاء 
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وقد تعدّت غْنّ التون إلى الفتحة» وغنةٌ اليم إلى الضمة» فتحولت الكلمة إلى 
[310ط] بسقوط الصامتين الأغئين» وبلعمة الماء النائحة عن 0 فأصيحت عت 


نحل الناء إل ضافت وخر 


ج - اجتماع جذرَي الكينونة والعين : الياء والتاء معا 


تبين أسماء الأعيان هذه على كلمة يضاف إليها جذران أحاديان : أولمما الياء» 
وأصلها */6/ » وهي تدل على الكينونة» وثانيهما التاء» وأصلها ميم» وهي تدل 
على اسم العين العام. 

١‏ -الإضافة إلى جذر أحادي 

قد تكون الكلمة الي يضاف إليها هذان الجذران وحدة مينية على جذر أحادي؛ 
مثال ذلك : 


١ 
1 
1 


- الإضافة إلى جذر ثلاثي 
وقد تكون الكلمة ال يضاف إليها هذان الجذران وحدة متصرفة من أسماء الأعيان 
أو من المواقيت مبنية على جذر ثلاثي. 
؟ -أسماء الأعيان 
مثال إضافة هذين الجذرين إلى أسماء الأعيان : 
كلبية- كلب بياة 
شعوبية - شعوببي بي ة 
؟ - من المواقيت ْ 


أما في المواقيت فقد يضاف هذان الجذران 


1 نخلام التسمية : أسماه الأميان 


- إلى المصدرء ومثاله : 
جمعِيّة- جمعاا ياة 
- إلى اسم الفاعل» ومثاله : 
خارحيّة - ارج بياة 
- إلى اسم المفعول» وبعال : 
مسؤوليةه مسؤول ييا ة 
- إلى اسم العدد» 7 : 
أربعينيّة - أربعين بيس ة أي "كينونتها أربعين" 
هذا الدموذؤج لمكرّن من اسم عن مزق أو من موقوت متصرف تلحق به الياء 
المشددة والتاء» شائع حي َ العربية؛ فكثيرة هي الألفاظ الجديدة الي تصاغ على 
هذا البناء دون أن تسجلها المعاجم» مثل (المشغولية) و(لمحدودية)؛ أو الألفاظ الي 
تصاغ على هذا البناء مع أن في العربية ألفاظا معادلة لاء فليست إذن بحاحة إليهاء 
مثل (الأبدية) و(الإمكانية) اللتين تنافسان (الأبد) و(الإمكان) الموحودين في 


' (الأبد) و(الإمكان) في العربية القديمة موقوتان» وهما اممان بحردان غير محسوسين. والأمر على هذا في لني 
(الأبدية) و(الإمكانية): فقد اعتبرت اللاحقتان : الياء المشددة والتاء» علامتين دالتين على المعين المحردء ولذلك 
اعتبرهما "هائر فير" (18/6[11 11885) في معجمه بمعين واحد وعد "المعجم الأساسي" (الإمكان) مصدراء 
و(الإمكانية) مصدرا صناعيا يتكون بالحاق الياء المشددة والتاء في آخره. غير أن اختلاف الدوال ينبغي له أن يكرن 
دليلا على اختلاف المداليل» ولذلك فإن (الأبدية) تعينٍ (كينونة ما هو أبدي) في كتب ابن سينا المترق عام 137/8 
للهجرة الموافقة لعام ١٠١717‏ للميلاد. 


المجمل فج الغربية النظامية 0 


الفصل الثانجه. - الجدر الثلائي 
الأسماء المشترّكة والأسماء الأعلا, 


حركة الفاء والعين في العربية التاريخية؛ أي في النصوص العربية الي بين أيديناء بحرد 
حركة نسقية لا دلالة لها. أما قبل ذلك» فكانت دالا لمدلول أحذ يتلاشى فلم يبق 
منه ف العربية التاريخية إلا أمارات تقوم شاهدا على ما كان في غابر الزمان. كانت 
عين أسماء الأعيان في العربية القديمة ساكنة» وكان سكون العين دالا على أن البناء 
بناءء خاص بأسماء الأعيان» في مقابل حركة العين الينَ كانت دالا على أن البناء خاص 
بالمواقيت. أما الفاء فمتحركة بالضرورة؛ وكانت حركتها تميّر الكائن الي من 
الجماد؛ ففتحة الفاء فيما يبدوء كانت دالا على أن اسم العين كائن حي مثل ( كلب 
وأهْل وخل)» في مقابل كسرة الفاء الب كانت فيما يبدوء دالا على أن اسم العين 
ليس كائنا حياء بل هو جماد مثل (جسم وملح وعلّم). أما ضمة الفاء فلم تكن فيما 
يبدو إلا بديلا مشروطا للكسرة؛ أي أنما كانت تدل» كما تدل الكسرة» على 
الدماد» مثل (دُمْن وجبْن وخجبز). 

حين فقدت حركة الفاء دلالتها شاع استخدام الفتح في أسماء الأعيان دون تمييز بين 
الكائن الحي واللجماد» كما شاع استخدام الكسر والضم دون تمييز بين الكائن الي 
والجماد» فقيل (شَيء) بفتح الفاء للجماد» والفتحة في الأصل للكائن الحي» وقيل 
(شبّل) و(دُب) للكائن الحي بكسر الفاء وضمهاء والكسرة والضمة للجماد في 
الأصلء خلافا لما كان يفترضه النظام. 

تلاشت إذن الدلالة النظامية لحركة الفاء الي كانت تميز الكائن التي من اللجماد؛ 
ونشأت على أنقاضها مجموعات دلالية كمجموعة الأمثلة الثلاثئة الأخيرة (دُهن 
وجبن وحبز) الي تدحل في باب واحد هو باب الأطعمة. غير أن هذه المجموعات لا 


ا نظام التسمية : أسماء الأعيان 


يمكن لا أن ترقى إلى مستوى الدلالة النظامية ال كانت تؤديها سمّة دالة من سمات 
النظام وهي فتحة الفاء. 1 1 
حين تلاشت دلالة حركة الفاء صارت أبنية أفَمْل) وافثل/ وأفُئْل/ بحرد حروف 
تتوالى دون أن يكون لبنائها على نسق مخصوص دلالة معينة» ولم يبقَّ من دلالة فيها 
سوى دلالة حروفها الأصول اليّ تشكل جذرها الثلاني. 


أ_ الاسم المشترك (اسم الجدس) 
يمكن لكل اسم مشترك أن يلحقه التنوين. والتنوين كما رأيناء جذر أحادي دال على 
المكان العام المبهم» فيكون الاسم الذي تلحقه النون إذن؛ نكرة غيرٌ معرّف. وهكذا 
تبدو الأعيان الي يدل عليها الاسم المشترك غير مرتبطة يمكان محدد. 
بنت العربية أسماء للدلالة على الوحدة ف مقابل الجدس» أو على الجزء في مقابل 
الكل؛ بزيادة تاء» على غرار ما فعلت بالمواقيت الي تدل على الزمان» واليّ ندرسها 
في الباب اللاحق. مثال هذه التاء الدالة على الوحدة : 

(النحلة) في مقابل (المحل) 

(الخبزة) في مقابل (الخبّز) 

وقد اعتّبرت هذه التاء علامة تأنيث؛ قياسا على غيرها من الكلمات النتهية بالتاى 
مع أن (الخبزة) مما لا علاقة له بتأنيث أو بتذكير» وليست (النخحلة) ثما يؤعحذ التذ كير 
والتأنيث فيه بالحسبان. 


ب - الاسم العلّم 

أما الاسم العلم» وهو اسم مرتبط بشجرة النسّبء فلا يمكن أن يلحقه التنوين؛ لأن 
الاسم العم يقع على فرد ينمي إلى جماعة. ويشير غياب التنوين إشارة ضمنية إلى 
الانتماء إلى هذه الجماعة. ويبدو أن الأسماء الأعلام هي الأصل قُُ ظاهرة الممنوع من 
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الصرف اليّ ما تزال تطال عددا من الأسماء الأعلام» وال تطال؛ قياسا عليهاء عددا 
من الأسماء المشتركة: الي يسموفا في التراث النحوي العربي بأسماء اللبنس» وعددا 
من الصفات. 

إن بنية الأسماء كما عرضناها فرضت أن تُعبر العربية باللواحق عن العدد وعن الدنس 
لأن حركات الفاء والعين واللام كانت لما دلالاتما؛ فحركة الفاء في /فغْل/ كانت 
دالا على الكائن الحي في مقابل الكسرة والضمة في /فغل/ وإفْمل/ الدالتين على 
الهماد؛ وكان سكون العين في أَمْل/ و/فثل/ وافْل/ دالا على أن الكلمة من أسماء 
الأعيان في مقابل حركة العين ف إفْعَلَ/ و أفعل/ وإفْعُلُ/ الدالة على المواقيت. أما 
حركة اللام في /فغل/ و/فغل/ وافغل/ فحركة إعراب. لم يكن ممكنا إذن أن يدل 
بالحركة على العدد 5-006 فلم يكن بد من الدلالة عليهما باستخدام اللواحق. 


الفصل الثالث - أسماهع الأعيان الببنية عله توافق 
جضرين : أحاده وثلاثئي 


- الجذر الثلاثي اسم عين 

تأي الأسماء المبنية على هذين الحذرين اللذين يدل كل واحد منهما على اسم عين؛ 
على وزن /مَفعَّلة/» وهو وزنٌ مكوَّنْ من جذر أحادي هو الميم؛ ومن جذر ثلاثي هو 
الفاء والعين واللام. 

رأينا في ما سيق أن عين (فعل) هي الي كانت تميز المواقيت من أسماء الأعيان؛ فالعين 
ساكنةٌ في أسماء الأعيان سواء أكانت الفاء مفتوحة أم مكسورة أم مضمومة : 
افتخرل وهي متحركة في المواقيت بالفتح أو الكسر أو الضم : أفمّل/ ؛ فوزن 
/مفعلة/ إذن بتحريك العين فيه» وزن يشبه أوزان المواقيت» مع أنه يدل على اسم 
عين. وهو يبدو وزناً "غير طبيعئه"؛ وزنا مغايرا لنظام العربية؛ لأن حركاته فقدت 


4م نظام التسمية : أسماء الأعيان 


دلالاتها فصارت محرَّدٌ حركات نسقية بلا مدلول. أما الميم الي في أول هذا الوزن؛ 
فقد انزلق معناها لتدل على المكات العام الميهم: وأما التاء في آخره؛ فقد انزلق معناها 
لتدل على الكثرة. مثال هذا الوزن : 
الَكْلَبَم أي المكان الذي تكثر فيه الكلاب. 
(الْرمّنة) أي الأرض الي ل رُمّائها. 

ثم بنت اللغة على هذا لمثال الذي غَيّرت طبيعتّه, أسماء أمكنة تكثر فيها بعض 
النباتات أو بعض الحيوانات؛ ثم بت بعد ذلك في وقت متأخر أسماء أمكنة لأسماء 
أعيان مصطئمة مثل (للكبةم ال ل ليْنَ على الدذر كت ب/ الذي هو حذر 
للمواقيت» بل على جذر مستخرّج من اسم العين /كتاب/؛ فل /المكتبة/ مبنية إذن 
على الجذر الثلائي المستخرّج من /الكتاب/: وعلى جذر أحادي هو /الميم/ ال تدل 
على المكان المبهم العام» وقد لحقت التاء بمذا البناء لتدل على الكثرة؛ ولذلك تعئي 
/المكتية/ : "المكان العام المبهم الذي تكثر فيه الكتب". 


- الجذر الثلاثي موقوت 
هذا البناء قطبعةٌ أخرى في نظام العربية؛ لأن وحدات التسمية فيه لم تُبْنَ على جذر 
من حروف صوامت» بل بد بيَتْ على أسّ أي على جذر مسكوك؛ وهذا الحذر كلمة 
مكونة من حروف 58 وحركات ججُعلت جذرا مسكوكاء وكتلة متراصة لا 
بمكن تحزئتها؛ لأن حروفها الصوامت فقدت ما كان لها من دلالة في تاريخها. وقد 
9 بهذا الحذر الحامد المسكوك جذر أحادي هو /التاء/» بديلة /الميم/ الدالة على 
سم العين العام. وسوف نقدم فيما يلي عددا من الأمثلة على هذا الجذر المسكوك. 
١‏ -الجذر المسكوك اسم فاعل 
مثاله: (قافلة) و(جامعة) اللذين لم يبنيا مباشرة على الحذرين /ق ف ل/ و /ج م 
4 بل على اسم الفاعل أقاقل/ و/جامع/؛ فقد ضُمّ إلى الجذر المسكوك أقافل/ 
و |جامع/ حذرٌ أحادي هو التاءء بديلة الميم؛ الي تدل على اسم العين العام ه ف 
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(القافلة) تعن إذن : "ما يقفل"؛ و(اللجامعة) : "ما يجمع". ويلاحّظ في هذين المثالين 
أن الحذر /[ق ف ل/ أو /ج م ع/ قد امحى أو أنه في طريقه إلى ذلك. 

؟ - امجذر المسكوك اسم مفعول 

مثاله : (مجموعة) و(مطبوعة)» أي : "ما جمع"؛ و"ما طبع". 

© - البذر المسكوك /فعيل/ 

مثاله : (ضريبة) أي : "ما يُضرّب"؛ و(خليفة) أي : "من يخلف". 

4 - الجذر المسكوك /قَعَال/ 

مثاله : (علامة) وإسيارة). 


تحدثنا في ما سبق عن أسماء الأعيان» وهي ما تصوره الانسان حارج حدود الزمان» 
فلم يكن الزمان مكونا من مكوّناته ك(زيد)» و(عمرو)» و(كلب))» ورثور)» 
و(جبل)؛ وربحر)» وغير ذلك. ونتناول في هذا الباب المواقيت الت تقف في مقابلة 
الأعيان» ونع بما ما تصرّره الانسان في حدود الزمان؛ أي ما كان الزمان مكونا من 
مكوناته كك (ضرب)» و(ضرب)» و(ضارب)» و(مضروب) وغير ذلك. إِنْ السمة 
الجوهرية الي تعبر في العربية عن علاقة المواقيت بالزمان هي السمةٌ الدالة على 
سيرورة الحدث» ذلك أن هذه السمة لا تؤرّخ لسيرورة الموقوت فاضها أو مايرا أو 
مستقبلا, لأنما لا تحدد هذه السيرورة بالنسبة إلى نقطة زمانية خارجية معينة» بل 
تحدد سيرورته من الداخحل» بإحالة الموقوت إلى نفسه. أي أما لا تصنف المواقيت 
اعتمادا على لحظة زمانية معينة كل (الآن) الذي يكون الموقوت قبله» أو يكون 
بعده؛ أو يكون معه؛ بل تصنفها منظورا إليها بذاتاء ومن داحلها. 

ويبدو أن العربية قد بنيت على ثلاثة أزواج متقابلة من السمات الدالة على الحدث : 
- المقابلة بين الُخَصّص وغير المخصّص. وذلك يعين أن المواقيت في العربية نوعان : 
موقودتٌ تكون السمة الدالة على سيرورة الحدث فيه مخصّصة؛ وموقوبت تكون فيه 
هذه السمة غير مخصصة. وهي نقابلة تميز مصادرٌ العربية من غيرها من المواقيت» 


فسيرورة الموقوت في المصادر سيرورة رتيبة غير مخصّصة في مقابل سيرورة المواقيت 
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الأرى المخصّصة. مثال ذلك المصدر (ِلْعبّ)» وهو موقوت غير مخصّصء في مقابلة 
المواقيت المخصّصة ك (لعب» ويَلْعَبُ» ولاعبء ولّعوب) وغير ذلك. 

تنقسم المواقيت المخصّصة بدورها عاذ فلن نارق : اللقابلة بين ما انقطعَ وما ل 
ينقطم وهي مقابلة تكون في الأفعال المصرّفة» والمقابلة بين ما ينقطع وما لا ينقطع» 
وهي مقابلة تكون في ما عدا ذلك من المواقيت» وهو ما يسمح بعرض الزوجين 
الآخرين من المقابلات : 

- المقابلة بين ما انقطع وما لم ينقطع؛ وهي مقابلة تميز الأفعال العربية المصرّفة مع 
الضمائر في ما بينها. فما انقطع يفرض وجود حد للموقوت انتهى إليه فوقف عنده؛ 
فهو يفرض إذن وجود الماضي» ويضع حدا لسريان الموقوت. وما لم ينقطع يقع على 
موقوت لم بحض» ولم يصل إلى فايته» ويُنظر إليه باعتباره مستقلا عن حذه الذي 
يقف عنده. مثال هذه المقابلة (لعب) في مقابل (ِيَلْمَبْ)؛ و (قَمَلّ) في مقابل (يَفعَل). 
فلا يدل الفعل الأول على أن الحَدَث قد مضى قبل لحظة إبحاز الخنطاب» بل يُنظر 
إليه» في ذاته ومن داعله. على أنه قد التهى إلى حذه» سواء أكان قد مضى أم لم 
يعْض. ولا يدل الفعل الثاني على أن الحدّث متزامن 5 الحظة إبحاز النطاب» أو أنه 
متأخيرٌ عنها في الزمان؛ بل يُنظر إلى الفعل في سيرورته الداععلية على أنه لم يَنقَه إلى 
حده؛ ولم يتوقف سواء أكان هذا الأمرٌ في لحظة إنحاز الخنطاب» أم في زمان مغاير 
ها 

- المقابلة بين ما ينقطع وما لا ينقطع, وهي مقابلة تميز المواقيت الى ليست مصادر» 
وليست أفعالا مصرّفة. مثال ذلك (لاعب) الدال على ما ينقطع» في مقابلة (لعرب) 
الدال علىما لا ينقطع. ويكون التمييز بين ما ينقطع وما لا ينقطع باعتبار الحد الذي 
يقف الموقوت عنده» وباعتبار تُوجهه نحو هذا الحد. 

يمكن إذن رسم هذه المقائبلات اثلاث في الشكل المشجر التالي : 
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شجرة انواع سصمة السيرورة 
لفك 


ماانقطع/المنقطع 


الفعل الفعل اسم الفاعل الصفة المصدو 
المنقطع غيرالمنقطع والمفعول 


ة بالنظر إلى ذواتها مستقلة عن المواقيد 
أما الشكل المشجر الثاني فلأنواع سمة السيرورة بالنظر إلى ذواتها مستقلة عن المواقيت 
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الشجرة العامة لسمات السيرورة في العربية 


(2 


ماانقطع ماينقطع مالم ينقطع مالاينقطع المصدر 


الفصل الأول - الجكر الأحاد ج. 
أ- الموقوت المبني على جذر أحادي واحد 


مواقيت العربية المبنية على جذر أحادي؛ مواقيت غير مخصصة؛ فهي من المصادر الي 
لا تقبل أي نوع من أنواع السمّات الدالة. وهذه المواقيت هي التالية : (/م/» /ء/» 
"/6/؛ /0)/) وهي تدل على ثلاثة أنواع من المواقيت : كينونة الشيء» والعمل على 
الشيء, والموقوت العام. 


نظام التسمية : المواقيت 
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شجرةالمواقيت المبنية على جسذر واحسة 


١‏ - كينونة الشيء 
وهي إما كينونة مطلقة» وإما كينونة نسبية 

١‏ - الكينونة المطلقة: /م/ 
يهدف "الكائن المطلق"» وعلامته الضمة المتحولة عن ميمء إلى إنشاء جمل تفيد 
الإقرار المطلق. مثال ذلك : 

(اللّه/ جه */اللَهنْم/) 

حيث الضمة صائت نسقي تَحوّلَ عن الفتحة ممائَلّة للميم» ثم سقطت اليم فتحوّل 
لفظ (اللهم) إلى لفظ (اله). 

1١‏ - الكينونة الدسبية: /ء/ 
وهي نحاصة بالمتكلم أو بالغائب : 


المجمل في الغربية النظامية 9 


5 -المتكلم 
أما "الكائن الخاص بالمتكلم" فعلامته الهمزة» وهو يهدف 
- إما إلى النداء؛ لأن النداء من عمل المتكلم؛ ومثاله : 

(أأولادُ !) 
- وإما إلى التعجب, لأن التعجب رد قعل من جانب المتكلم. أما علامته فهي الحمزة 
المتحولة إلى فتحة» ومثاله : ْ 
(الأولاد !) جل */الأولاد-ء/ 

حيث فتحة الدال الواقعة بين الصامتين الأخخيرين : الدال والهمزة (د” ع» صائتٌ 
نسقي يؤدي إلى تحوّل (- ع إلى فتحة بسقوط ال همزة. 
وقد ميزت العربية بين النداء والتعحب بتوزيع مختلف لدال واحد هو الهمزة» قبل 
الاسم في النداء» وبعده في التعجب. وقد سقطت الهمزة في آخر المتعحّب منه 
فحلّت الفتحة محلهاء وصارت /الأولاد" ء/ > (لأولاد )» فصار أحد 
الصوائت؛ وهو الفتحة» يقوم في نظام التسمية بدور حرف صامتء وهو الهمزة؛ في 
الدلالة على التعجب. 

١؟,؟‏ - الغائب 
أما الكائن النسبي الخاص بالغائب */6/ المتحول إلى ياء مشددة؛ فيهدف إلى توكيد 


اسم عين داءخل ف اسم عين آخرء ومثاله : 


كلب يسم - (كلبي) 
ابي أتت فيها الياء من */6/. أما الكسرة فيها فهي صائت نسقيّ مانس للياء. 
؟ - العمل على الشيء 
"العمل" على الشيء داله : 


- إما الهمزة . ومثاله : (أ شُهَدْ ت) ومعناها : "عملت على أن يشهد غيرُك"2 
- وإما السين» ومئثاله : (! سد تَشهَدْ ت) ومعناها : "عملت على أن تكون أنت 
0 0 شاهدا". 


6 نخلام التسمية : المواقيت 


ب - الموقوت العام : الفاء 


هو موقوت يدل على الكينونة والعمل معأء وليس من أمثلته في العربية إلا (كيف)؛ 
وسبب ذلك منافسة الموقوتين السابق ذكرهما له. غير أنه لم يكن ممكنا إلا أن يبتدعه 
نظام العربية موقوتاً غير خصّص في مقابلة الموقوت المخصّص. وهذا الحذر الأحادي 
موجود في لغات سامية أخرى» فهو موجود في /:610'/ في اللبعزية الاثيوبية؛ وف 
/:80*/ و/:50ة*12/ ف لغة تحرا (11816): وفي /:6:10"/ ف العبرية القديمة 
في مقابل /2[:6'/ الي تعتي : أين (بلا حركة). 
يبدو أن (كيف) قد بنيت على الوحدات الصرفية» أي الصرافم التالية : 

- الكاف. وهي دال التشبيه 

- الهمزة» وهي دال الاستفهام 

- الياءء وهي دال التمثيل المتحول عن الحذر 1/0* المشار إليه 

- الفاء » وهي دال الموقوت العام المتحول عن /2/ 
فتعن (كيف) اعتماداً على العناصر الأربعة المكونة لها : "كأي شيء هو ؟" أو 
"كأي عَمَل هو ؟". مثال المعئ الأول الذي يُسأل فيه ب (كيف) عن الحال : 
(كيف أنت 65 ومثال المعئ الثاني الذي يُسألٌ فيه ب (كيف) عن العمل : (كيف 
فعلت ؟). ْ 
ويبدو أن هذه العناصر الأربعة ( ك» » © 186 قد تحولت على الشكل التالي؛ 
متأثرةً برخحاوة النطق الي نبتت قبل الاسلام في حوالي القرن الخامس الميلادي : 
- */ 378 2ع1/ بثلاث فتحات نسقية 
- */3م12/ بسقوط الهمزة الواقعة بين فتحتين 
- */13358/ بتحرّل الصامت المهموس */6/ إلى الصامت المجهور من نفس 
مخرجه وهو الياء /[/ بجائئسة للصامتين امجهورين اللذين هو بينهما 
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- /13[18/ (كيف) بتحول الصامت الْنْسدٌ */2/ إلى الصامت الاحتكاكي القريب 
منه وهو الفاء /1/ 


الفصل الثانج. - الجر الثلاثئجي 


كانت حركة العين في العربية القديمة» أي قبل العصر الجاهلي الأخير الذي وصلت 
إلينا نصوصه. دالا على سمّة الفاعلية» ولم يعد هذه السمّة وجود. أما حركة الفاء 
فكانت وما تزال في الفعله دالة على وججهة الفعل في ا للفاعل أو للمفعول اليّ 
يسموفا أيضا بالبناء للمعلوم أو للمحهول. وسوف ندرس الفعل أولاء وهو نوع 
خحاص من أنواع المواقيت لأنه موقوت مصرّف يبئ مع الضمائر» ثم ندرس المواقيت 
الأخرى ثانيا» وهي مواقيت مرتبطة بالزمان مثلها مثّل الفعل» غير أنما لا تُصرّف مع 
الضمائر خلافا للفعل. 


أ - الفعل / أي الموقوت المصرف مع الضمائر 


يبن كل فعل في العربية أساسا على جذر ثلائي دال على الموقوت» وعلى جذر 

أحادي هو الجذر الدال على ضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب. وليس في الفعل 

المخرد سوى هذين الجذرين. أما الفعل المزيد ففيه إلى حانب هذين الحذرين» جذر 

أحادي إضافي أو جذران أحاديان إضافيان. 

١‏ - سمات الفعل الرئيسة 

كل فعل ف العربية فإما أنه يتضمّن وإما أنه كان يتضمن السمات الأربع التالية : 
-السيرورة )©2506 

هي السمّة المؤسسة لكل موقوت ف العربية؛ لأنما تدل على علاقة الموقوت بالزمان. 

إنها عيذ السمّة الي تحدد السيرورة الداخلية للموقوت حين يُنظر إليه في ذاته» لا 


4 نظام التسمية : المواقيت 


قياسا على لحظة إبحاز المنطاب. وعلى هذا ففي الفعل العربي سمتان للسيرورة هما : 
ما انقطع؛ وما لم ينقطع. يدل على هاتين السمتين موقع الحذر الثلائي من موقم 
الضمير فيه؛ متكلما كان أو مفاطبا أو غائيا؛ فإن جاء جذر الفعل أولا ولحق الضمير 
المتصل به : إعع ءادر فالفعل منقطع. مثاله : [كتبْحت/؛ وإن جاء الضمير 
أولا ولحق جذر الفعل به : /1/006-1/0/ فالفعل غير منقطع. مثاله : أ ك-كُب/: 
النقطع غير امنقطع 
اكتبت] | - كب 
إعوءاة -و/د/ إءلد-ععءه | 
١,؟‏ - الوَجْه 111006 
هو السمّة الأساسية ف العلاقة بين الموقوت وضميره؛ فإن كانت العلاقة بينهماء وهما 
نواة الجملة ا علاقة حتيقية واقعة قيل عن الفعل إنه من وَنّْه الفعل الواقع» كما في 
الفعل المنقطع (كْنْبَ)؛ وغير المتقطع المرفوع (ِيكحُبْ). وإن كانت العلاقة بينهما 
ممكنة قيل عن وَْه الفعل إنه ممكن كما في فعل الأمر (اكتبْ)» أو في الفعل الحزوم 
(إن تكتب أكتبا)» أو في الفعل المنصوب (لا تتبعنّ ذا الجهالة فتددة). وإن كانت 
العلاقة غير ممكنة قيل عن الفعل إنه من وَجْه الفعل الممتنع» كما في قولك : (لو 
فعلت لفعلت). وليس للفعل ف العربية بنفسه أي دون أداة ارحة عنه» سوى 
الوجهين الأولين» وهما الوقوع في مقابلة الامكان» كما في : أيفعل/ في مقابلة 
إيفعل]ء فضمة الفعل في إيفعل/ دليل على أنه من الواقع» وغياها في إيفعل/ دليل 
على أنه من الممكن الوقوع. أما الوّجْه الغالث وهو الامتناع؛ فتعبر العربية عنه بعنصر 
من تخارج الفعل» وهو : /لو/. 
”١‏ - الوجهة 018856 (بناء الفعل للمعلوم أو للمجهول) 


١‏ أنظر أدناه. 


المجمل فج الغربية النظامية ا 


هي أيضا سمة ف العلاقة بين العنصرين اللذين يكوّنان نواة الجملة. وهي سمٌّة 
تخصص علاقة الموقوت بضميره؛ فإن دل الموقوت على حدّث قام به ضميرٌه عن 
صفة انّصّفّ بما على سبيل الاتساع؛ أي إن كان الضمير ا الفعل» قيل إن 
الفعل مبئي للفاعله وهو ما يسمى أيضا بالفعل البتي للمعلوم. مثال ذلك : 
(يضرب). 
فإن لم يكن الأمر كذلك كان الحدث واقعا على ضميره» وكان للحدث فاعلٌ آخخر 
غير ضميره» فقيل عن الفعل إنه مبن للمفعول أو مبئ للمجهول. مثال ذلك : 
(يُضرب). 

286111191066 الفاعلية‎ - 4,١ 
ليست الفاعلية» خخلافا لوَجْه الفعل» وخخلافا لوجهته ف البناء للمعلوم أو للمجهول؛‎ 
سمة موجودة في جميع اللغات. أما في العربية القديمة فقد كانت سمة الفاعلية تقوم؛‎ 
قبل أن تتلاشى» بتحديد إضافي لوجهة الفعل المبئى للمعلوم» أي بتحديد نمط العلاقة‎ 
الي تربط بين الفعل وصاحبه؛ فكان فتح العين في إفْعّل/ يدل على أن صاحب الفعل‎ 
فاعل حقيقي لفعله» قائمٌ بالفعل» كما في (ضرّب)؛ وكان كسرّها في /فعل/ يدل‎ 
على أن صاحب الفعل قائم برد الفعل» كما في (حزن). أما ضمها في /فَعُل/ فكان‎ 
يدل على أنه لا سلطة لصاحب الفعل على فعله؛ وإنما هو صفة يَكُصفْ بماء كما في‎ 
(كبر).‎ 
؟ - سمّات الفعل الفرعية‎ 

7 - المنازعة 
يقال عن تعدية الفعل إِها قاصرة متنازّعة» أو هي بين بين» حين لا يكون وقوعها 
على المفعول أمرا لازماء بل ممكنا. وعلامتها مد حركة فاء الفعل في /فاعَل/ 
وإتفاغل/. 

> -التكرار 


5 نظام التسمية : المواقيت 


1" - الت وكيد 
علامته النون الخفيفة» أو النون الثقيلة. ومن البدهي أن هذه النون لا تلحق إلا 
جداول تصريف فعل الأمرء والفعل غير المنقطع؛ وهي جداول تصريف كاملة مع 
النون الثقيلة» وناقصة مع النون الخفيفة. غير أن هذه المداول تكاد لا تكون مستعملة 
في أيامنا. 
أما التمىء وهو قريب من التوكيد, فتعبر العربية عنه بتنغيم الفعل؛ فهر إذا تعبير غير 
نظامي لا يؤدي فيه نظام التسمية هذه الوظيفة» وإنما يؤديها النص. أما التعبير 
النظامي عن التمئي فيكون ب (ليت). ويعكن للتمن أن يكون جميع أوزان الفعل 
الواقع سواء أكان الفعل منقطعا أم غير منقطع. مثال ذلك : 

(رحمّك الله |) 
(يرحمّك الله !) 

" - تصريف الفعل امجرد 

١,‏ - الأمر من الجرد 
عل هر أقصر وزن لفعل الأمر» وهو في الوقت نفسهء أقصر وزن للفعل في العربية. 
غو أن النظام المقطعي للعربية لا يسمح لهذا الوزن بأن يشكل نسقا مستقلا بذاته؛ 
فهر يحتاج في الكلام إلى أن يسبقه حرف متحرك. هذا الحرف المتحرك إما أن يكون 
آخر مقطع في الكلمة السابقة» وإما أن يكون حرفا ساكنا في آخر الكلمة السابقة 
تلحقه حركة وصل. فإن لم يكن الأمر كذلك. زيد ف أول فعل الأمر همزة 
مكسورة: أو همزة مضمومة إن كان فعل الأمر مضمومٌ العين» فيقال : /إفعل/ أو 
/انْغْل/. 


المجمل فج العربية النخظامية 0 


جدول فعل الأمر" 


يفترّض في الأمر أنه يوجّه إلى شخخص قادر على إنحاز الفعل المطلوب منه؛ إلا أن 
يحول دون ذلك سبب بلاغي. وا أن نظام العربية يعبر عن هذه القدرة بسمّة 
الفاعلية الي كانت تدل عليها حركة عين الفعل» كان من المفروض أنْ يكون فعل 
الأمر مكسور العين دائما على وزن /فعل/ للدلالة على أن الفاعلية فيه فاعلية إيجابية 
يكون فيها صاحب الفعل فاعلا حقيقيا لفعله, قائما به. غير أن سمّة الفاعلية هذه 
تلاشت؛ قلم يعد لعين الفعل مدلول محدد؛ فأمكن حينذاك أن تكون عين الأمر 
مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة انكل ولم يعد ثمة من ضرورة إلى أن يكون في 
نظام العربية ما يدل على توجيه الأمر إلى شخمص قادر على إنحاز الفعل. لم يعد بمكنا 
إذن أن يكون الأمر ف العربية إلا ببناء الفعل للمعلوم؛ فلم يعد ثمة حاجة إلى وجهتين 
مختلفتين ف فعل الأمر: إحداهما للمعلوم؛ والأخرى للمجهول» فسقطت حركة القاء 
في الأمرء وهي الحركة الي كان يفترض أن تميز المعلوم من المجهول. وما أن الأمر لا 
يكون لغير المخاطّب فإن سقوط حركة فائه كاف للدلالة عليه» وتمييزه من الفعل 
المنقطع وغير المنقطع. 

أما وَسْه الأمرء فإنه وه الفعل الممكن؛ فلا هو واقع؛ ولا هو ممتنع. 

وأما سيرورته؛ فإها سيرورة الفعل غير المنقطع. 


5 نظام التسمية : المواقيت 
وأما ياء التأنيث الي تلحقه» وألف الاثنين» وواو اللجمع» ونون جمع النسوة» 
فموجودة في جحداول الفعل الأخرى . 


"',؟ - فعل الأمر المؤكد بالتون 


جدول الأمر المؤكد بالنون الخفيفة 


(إ)فعل-نا-ن- 


يلاحظ في (إفْعلنً/ أن الفتحتين حركتان نسقيتان لا مدلول لهماء وف /إفعَلن/ و 
ش |إفعلن] 00 علامتي التأننث والجمع» أي الكسرة الطويلة والضمة الطويلة 
مده ياد د واواء لأن بقاءهما على حاهما يؤدي إلى مقطعين غير نظاميين في 

العربية : */إفعالينن/ و "رسن *(إفعلينٌ و إفعلوث)» خلافا 
للفتحة 75 ا مر سومة ألفاء الي هي دال التشنية في |إففلاشن/ (إفعلان) وال 


' بيد أن هذه اللواحق قد تُختصر في بعض الأحيان» فححول إلى صوالت قصيرة. 


المجمل فج الغربية النظامية 07 


تبقى على حاها رغم أن المقطع فيها كسابقيه» مقطمٌّ غير نظامي إذ لو قُصّر هذا 
الصائت الطويل متحولا إلى فتحة لاختلطت بفتحة المفرد المذكر في إفْعَّن] - 
(إفعلنَ). أما في أمر جمع المونث /إفعلنائن/ - (إفْعَلْنانَ) فكان الأصل فيها أن 
يقال : *إفْعَلدئْنِ/ > (إفعلئنَ)» أي بإضافة النون المشددة في آخر الفعل إإِفْعلنَ]ه غير 
أن ذلك لو حدث لتحولت *إْمَلئْنَ/ (إنعلئن إلى إفْعَلسئْنَ] (إفعلن» 
ولاختلطت بأمر المذكر المفرد» ولذلك مدّت فتحة النون الأولى فصارت : 
*/إفْعَلْنسائن/ (إفعلنان)» م كسرت النون الأخيرة عملا بقانون المخالفة : 
/إفْعان/ (إفعلنان). 

قياسا على هذا الباب تُصرّف اللحداول الأخرى للفعل غير المنقطع. 

#,” - الفعل غير المنقطع 


١,"‏ - اتجزوم الساكن الآخر 


جدول غير المنقطع المجزوم المعلوم 


نظام التسمية : المواقيت 


جدول غير المنقطع امجزوم امجهول 


فت المقطع الأول في اللحدول الأول دال الفعل المبي للمعلوم؛ وضمه في الحدول الثاني 
دال على البناء للمجهول. أما حركة المقطع الثاني الى كانت في ما مضى دال 
الفاعلية فلم تعد سوى حركة نسقية لا دلالة لها. 

الهمزة في الجدولين ضمير المتكلم المفرد» والنون ضمير المتكلم المجموع؛ والتاء ضمير 

المحاطب. أما الباء في إيفعل/ وإيفعلا/ وإيفعلوا/ وإيفعأن/ فتبدو في ظاهرها كأفا 

ضمير الغائب: وهي متحولة عن الصائت القدم */6/. وكذلك تاء التأنيث في 
/تفعل/ و/تفعلا/ الى تبدو كاف ضمير الغائب المؤنث. أما في الواقع فإن الغائب لا 
يحتاج إلى علامة» لأن غياب العلامة يمكن أن يكون علامة دالة على ضمير الغائب؛ 
في مقابل علامي المتكلم والمخاطّب. غير أن النظام المقطعي في العربية يفرض في أول 
المقطع حرفا صامتا متحركاء ولولا ذلك لما كان ثمة قيمة لوجود هذه الياء في أول 
الفعل. وكذلك الحال ف تاء التأنيث الي تزادُ في أول فعل الغائبة المفرد والمثى : (هي 
تفعل) و(هما تفعلان) طبقا لما يفرضه النظام المقطعي في العربية ؟ فالتاء في أول هذين 
الفعلين علامةٌ تأنيث؛ وليست ضميرٌ الغائبة» إذ لو كانت التاء ضميرا للغائية لما كان 
ضمي المحاطب تام في تثية اللونث : /أنتما تفعلان/ لأنه لا يكون للغائب 


المجمل فج الغربية النظامية و5 


وللمخاطب ضميرٌ واحد؛ فالتاء في (أنتما تسفعلان) ضمير المخاطب» والناء في (هها 
تفعلان) علامة التأنيث. 
"',,” > المرفوع 
جدول المرفوع المبني للمعلوم 


١.‏ نظام التسمية : المواقيت 
إن مقارنة هذين المدولين بالحدولين السابقين للفعل المحزوم تظهر أن تصاريف ابحزوم 
الي لا تنتهي بصائت طويل /:/17/ تلحقها الضمة في المرفوع؛ وأن التصاريف الي 
تننهي هذا الصائت ف المحروم يلحقها في الرفع حرف متحرك هو النون المفتوحة بعد 
الياء والواو» والنون المكسورة بعد الألف. هذه النون ليست علامة رفع؛ وإنما يؤتى 
ها لتفادي التقاء صائتين /11 - :7؟/ هما الصائت الطويل الذي يدل على المع أو/» 
أو على التثنية /1/: أو على التأنيث /ي/» وضمة الرفع : 

*إيفعل +و+'/ > *إيفعلو - ن -/ ه إيفعلو ن /» 

*إيفعل ١+‏ +'/ سه *إيفعلا - ن -'/ هإيفعلان/» 

*إتفعل + ي + ”| ه *|تفعلي- ن- ”| + إتفعلن/. 
أما حركة النون مفتوحة بعد الواو والياء» أو ور بعد الألف» فليست في أصلها 
سوى الضمة الوجودة في المفرد اللذكر (يَفْمَلُ» وهي دال وَْْه الفعل الواقع 
وليست علامة رفع كما يسمونها في التراث النحوي العربي» وقد تحولت هذه الضمة 
إلى فتحة أو إلى كسرة عملا بقانون المخالفة الصوتية تبعا للصائت الطويل الذي 
يسبقها. أما تصاريف المحزوم الت تنتهي بنون النسوة فتبقى على حالها لوجود النون 
فيها. ليست النون إذن علامة رفع وإنما ترتفع هذه الأفعال كما يرتفع غيرهاء 
فتكون الضمة وحدها في الحقيقة علامة رفع منتظمة. 

*,”,” - المنصوب 
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جدول المخصوب المني للمعلوم 


قد يكون هذا الحدول الحدول الوحيد الشاذ في العربية؛ فهذا الفعل المنصوب الذي 
يُفترض أن تكون الفتحة علامتّه المميزة إذا قورن بالبجروم الساكن الآخرء لا تلحقه 
النتحة إلا حين يُصرّف دون علامات الجنس والعدد. ذلك أن إللحاق الفتحة 


١١‏ نظام التسمية : البواقيت 


بالتصاريف المختومة بالصائت الطويل؛ واو الجمع وألف الاثنين وياء التأنيث» كان 
من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء تصاريف مشاية لتصاريف المرفوع» بزيادة النون» تفاديا 
لالتقاء صائتين. وهكذا فإن أمثلة ما يسمى بالفعل المنصوب ليست في حقيقة الأمر 
سوى شبه أمثلة» وتصريفه ليس سوى شيه تصريف» لأنه ليس له تصريفٌ خناص 
يميزه من تصريف المرفوع والمحزوم إلا بصورة جزئية» فليس تصريفه في حقيقة الأمر 
سوى تصريف زائف ججاءت تس اأعزرة قياسا ظاهريا على التراكيب المفتوحة الآخر 


بعد (أن) و(أن)". 


" نقدم مثالا على هذا القياس الظاهري الآية © من سورة القيامة (ه68/9) : (أيحسبُ الإنسانُ أنْ يُترلة سدى)» 
والآية الثالثة من سورة اهمه (4 )5/٠١‏ : (يحسْب أنْ ماله أخلّدم). 


المجمل فج الغربية النظامية 


,ع - الفعل المنقطع 


جدول الفعل المنقطع المبني للمعلوم 


رأينا أن الضمير أن قبل الفعل في تصريف الفعل غيرالمنقطع. أما في الفعل المنقطع 
فينعكس الترتيب» فيأق هذا الضمير لاحقا للفعل : إعع هام في مقابل 


35 نظام التسمية : المواقنت 


إء/-هءه!//. مثال ذلك : إت كحُّبْ/ ف مقابل |كَحَبْ ت]. وعليه فإن ترتيب 
الجذرين الأحادي والثلاثي هو الذي يدل على الانقطاع أو عدمه. أما وَبْه الفعلٍ 
المنقطع فيشبه وَجّه الفعل المرفوع في أنه يدل على الوقوع لا على الامكان ولا على 
الامتناع. وأما بناؤه للمجهول فيكون بكسر عينه. وعلى أي حال فإن نظام العربية. 
لا يقيم وزنا حرس هذه الحركة' . 
أما ضمير الغائب في الفعل المنقطع فعلامته غياب العلامة. والعلامة العدمية في هذا 
البناء أوضح منها ف الفعل غير المنقطع؛ لأنه ليس ف النظام المقطعي ما يفرض زيادة 
حرف على البناء» كما هو حال الفعل غير المنقطع : 

أفقل + 8/ 

افع + ت] 

/فعل + ت/. 
ليس في جدول الفعل التقطع ما يماج إلى نقاش سوى ضمير المتكلم المفرد ف /فعل 
+ تْ/ لأن هذا الفعل كان يُصرَّف بالكاف فكان يقال : */قعل + كُ/ في اللغة 
العربية القديمة» لأن الكاف كان ضمير المتكلم المفرد فيهاء وكانت القنية ف آخيره 
خركة ضقية لآ أدلالة ها يوق ماعتاسة لضوت الكاف: غير أن تمول هذا العمير 
تاء جعله يُشبه ضميرٌ المخاطبء ولم يعد بينهما من فرق سوى في حركة التاء؛ 
فتحولت الضمةٌ حيئذ إلى علامة مميزة للمتكلم للفرد وبذلك تحولت الضمة من 
حركة نسقية لا دلالة لها إلى جذر دال على المتكلم ! 
إن "/فعل ك / الذي افترضنا أنه ف أصل (ِفْعَلْتْ) موجود بأشكال متشايمة في 
الأكديّة: والحبشية؛ وفي بعض لهحجات اليمن المعاصرة؛ فالأكدية تقول : /فغلاك/ 
للمتكلم» و/فثلات/ و/فئلات/ للمخاطبء وف بعض جات اليمن المعاصرة يقال» 
حسب المناطق» إما /فَعَلّك/ وإما /فعلكُ/. 


1 


لا تأي الكمرة بعد ضمة /11-1/ في أي بناء آخحر في العربية. 
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يربح أن الهمزة كانت ضمير ا متكلم المفرد» وهي الهمزة الي نحدها في ضمير المتكلم 
المفرد : /أنا/» وفي أول الفعل غير المنقطع : /أفْمَلُ/» وأن المقابلة كانت في المتكلم 
بين: 

“تمل + أ/ و / + فعَلَ/ 
كما هي في المخاطب بين : 

إفَتل + ت/ و إتت + فَعَل/ 
وهذا يعي أن إفعَلكُ/ كانت في الأصل : *إفعلًا/ ثم حلت الكاف محل الهمزة حين 
ضعُفّت الهمزة بتراي النطق» فلم يعد مكنا بقاؤها بين حركتين» ولم يكن مكنا أن 
تحل محلها إلا الكافء الصامت الوحيد الجاهز من بين الصوامت الأربعة المتشابمة» 
وهي التاء؛ والكاف, والهمزة؛ و /6/. 
إن اعتماد الناء» وهي ضميدٌ للمخاطّب» ف إفَعَلْتُ/ يجعل من الضمة علامة دالّة على 
المتكلم؛ فيقوم الصائت بها يقوم به الحرف الصامت في التسمية. 
بقي أن نشير إلى أن تحريك العين ف /فَعُلٌ - يَفَُل/ كان دالاً على أن الصيغة صيغة 
موقوت. أما طبيعة هذه الحركة فكانت تدل على الفاعلية في المي للمعلوم موجبةٌ أو 
سالبةٌ أو عدميّة. أما في المبئى للمحهول فإن الفاعلية عَدَميّة دائماء ولذلك لم يعد 
الحركة العين من دلالة مرق لكان عل أن ال رت 
والجدير ذكرّه أن الفاعلية في الفعل المنقطع وغير المنقطع قد قامت على قلب حركة 
العين ق هذين الفعلين حيث كان ذلك ممكناء كما يظهره الحدول التالي : 


م0 نظام التسمية : المواقيت 


جدول دوال الفاعليّة 


7ه إفعَل/ 
١‏ /ه افعل/ 
لله إثثل/ 


/-/-ه (يقعل/ 
(-/ إيفمل/ 
|| ينمل 


«ره - الفعل المسازّع : /فاعَل/ 
علامة التنازع في هذا الفعل مد حركة فائه. ومن هنا جاء الأمر على إفاعل/» وغير 
المنقطع على إيُفاعل/؛ وايُفاعَلُ]» والمنقطع على أفاعَلَ/» و/فوعل/. أما الفاعلية في 
' هذا الفعل فهي فاعلية كاملة منتظمة. وتدل حركة العين في هذا الوزن على بناء 
الفعل للمعلوم أوللمجهول؛ فتكون كسرةٌ العين في /يُفاعل/ دالا على الفاعلية 
الموحبة وعلى وجهة المعلوم, وهما متلازمتان في هذا الوزن» وتكون فتحة العين في 
إيُفاعَل/ دالا على المجهول. أما ضمة الفاء في هذا الوزن فحركة سياقية لا دلالة لاء 
وحرسها جرس فاء الفعل في /يُفعل/. مثاله من السيرة النبوية : 
"سان مائشة فسيتكقن ثم سابقها فسبتهاه 

أي أنه حاول أن يسبقها فسبقته, ثم حاول أن يسبقها فسبقها. 

بيد أن المفعول قد لا يظهر كما ظهر في المثال السابق» فلا تظهر منازعته للفاعل» بل 
تكون التعدية متنازّعة بسبب مشاركة ضمنية غير مُصرّح بما لمن وقع عليه الفعل؛ 
وهذا فإن وزن /فاعل/ يدل عموماء نخارج ما يفرضه النظام» على فعل يقف فيه من 
وقع عليه الفعل في وَْه فاعله. مثال هذا الآية ١١1١‏ من سورة التوبة ]١١1١/9[‏ : 


إيقاتلون في سبيل الله فيَقتُلون ويُقتّلون» 
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67 - الفعل المكرر : /فعل/ 
يدل تضعيف عين الفعل على التكرير؛ وهذا التضعيف سمّة في الفعل المحرد وثي الفعل 
المنعكس. 


يقال في الأمر من هذا الفعل : إفعّل/ » وفي غير المتقطع : /يُفعلُ/» و في المنقطع 
أفعّل/. أما الفاعلية فيه ففاعلية تامة منتظمة. تميز حركة عين الفعل بين المعلوم 
واجهول في إيفعل/ وايُفعّل/ كما ميزت بين إيفاعل/ و إيُفاعّل/. 'أما ضمة فاء الفعل 
فنفس الضمة الي أشرنا إليها في إيُفاعل/ وايُقائَل/» أي أها حركة سياقية لا دلالة 
لهاء وجرسها جرس الفاء في /يُفعل/. مثاله الآية الرابعة من سورة القَصصّص 


[/غ] : 

هنيح ابام 
أما القيم الأخحرى هذا الوزن» ولا سيما الْشدَةٌ فقيم ثانوية. 
- المريد المنعكس : (افتعل) 


الوحدة الصرفية الخاصة بالفعل المنعكس» أي صَرقم الفعل المنعكس أو "مورفيمه"» 
صدئ لضميره؛ ويلاحّظ أن دالّه الأصلي هو نفس دالَّ المحاطّبء أي التاء» وله أيضا 
دال آخر ولكنه دال مكيّق» وهو النون. 
4 - صرقَم الانعكاس والصدى : التاء 

يبن الأمرُ من هذا الفعل على /اقتّعل/» وغيرٌ المتقطع على /يفتعلُ/» والمنقطع على 
/افَعَلَ/» وتكون الفاعلية فيه فاعلية كاملة بصورة متنظمة: أي أن الضمير يكون 
فاعلا حقيقيا للحدث. والتاء في هذا البناء جذر أحادي دال على انعكاس الضمير 
الفاعل») وهي تقوم بالدور نفسه الذي تقوم به الضمائر في الأفعال المنعكسة في 
الفرنسية. مثاله : /يُعْتَسل/ الذي تدل التاء فيه على وقوع الفعل على صاحبه. أي : 
"غيل نفسه" بيد أنه غالبا ما يكون المعئ المقصود معن المناوبة والتداول. مثاله : 
أيجتمعو ن/. 


ويمكن أن يكون في ضمير الانعكاس والصدى؛ فضلا عن هذين المعنيين؛ بحاز هو 
بحاز العرّضء مثاله الآية 19 من سورة الأحقاف [19/45] : 

ْ إيستمعون القرآن» 
الي يُفترض أفا كانت تعيي : "يسمّع كل واحد منهم نفسّه» [هو] الذكر"؛ [وقد 
جُعل كل واحد منهم الذَّكْرَ على سبيل المحاز لأنه يحمله ويستبطنه]. ولكن هذه الآية 
فهمت فيما بعد على أفا تعن : "يصغون إلى الذكر إصغاء" 
إن اللافت في وزن /افتعل/ أن التاء الى تدل فيه على الانعكاس والصدى تحشر في 
داحل الحذر الدال على الموقوت. ولا ريب في أن هذه التاء كانت سابقة للجذر لا 
في داخعله؛ وكان الوزن *اتْسقَملَ) . غير أنه جرت عملية نقل فتحولت */انفحَل/ 
إلى /افْقَعَل/ في كلمات كانت فاؤها سينا /س/» أو حرفا احتكاكيا مشايما للسين 
[مئل */اتسَبّق/ + /اسْتبّقَ/]؛ ذلك أن هذه الحروف حين تسبقها التاء تسمح 
بأمرين اثنين : أولمما حدوث الاحتكاك والانسداد في مخرج واحدء إذ يسبق 
الاحتكالكُ الانسداد بشكل طبيعي في الكلام؛ وثانيهما سهولة الانتقال الصوت [من 
صرت إلى آخر]. بيد أن هذه القطيعة في النظام لم تكن ممكنة لو لم يكن نظام 
التسمية المبئي على الحروف الصوامت ف العربية قد بدأ بالتراجع والانحسار. 

000 - الفعل المنعكس المتنازّع : /تفاعّل/ 

وزنه /تفاعَلُ/ في الأمرء و/يتفاعَل/ في غير المتقطع» و/تفاعَل/ في المتقطع. أما الفاعلية 
فيه ففاعلية كاملة منتظمة. مثاله: (يتنافس) الذي يفترض أنه يعن : "ينافس نفسّه" 
والذي يدل عن طريق بحاز العرّضء على أنه "ينافس غيره". 
وقد أعيد استخدام وزن المنازعة للدلالة على التظاهر بالفعل. مثاله : (يتماوت) الي 
تعن أنه "يظهر أنه ميت"» أو (يتناوم) الي تعن أنه "يظهرٌ أنه نائم". 


' يقول اللترحم : هذا الوزن موجود في العامية المصرية وهو يجعل الناء في أول الحذر لا في وسطه. 
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4 - الفعل المنعكس المكرر : /تفغل/ 5 

هذا الوزن مواز للوزن السابق الوارد أعلاه في أن التاء في صدارته دال على 
الانعكاس؛ ووزنه في الأمر /تفمّل/» وفي غير المنقطع إيتفعٌل/ وأصلها *ايتفعل/ [على 
غرار المكرَرٍ البسيط فل - ايفعلٌ/] » وفي المنقطع /تفمّلّ/. أما الفاعلية فيه ففاعلية 
كاملة منتظمة» أي أن الفاعل فيه قائم بالفعل. مثاله: (يتعلم) [الى تعن : "يعلم 
نفسّه"]» ويتذكر) [ال يُفترض أفا كانت تعين : "يذكر نفسّه" أي "يذكر نفسّه 
مرة بعد مرة"» واي صارت تدل؛ على سبيل بحاز العرض "يدك الشيء مرة بعد 
مرة"]. 

4 - صرقم الانعكاس والصدى : النون 
لكي يتحاشى نظام العربية حشرٌ صوت في داخل الحذرء وانتقال "/اتفعل/ إلى 
/افتعل/ حوّل الناء إلى حرف أنفي هو النون [فتحوّل */اتْقَعَل/ إلى /الْفَعَلُ/]. غير أن 
هذه العملية لم تود الغرض المقصود منهاء فلم 0 الوزن الجديد /انفعل/ عل القدم 
المهدّد بنقل تائه إلى داخل الحذر */اثفعل/» بل صار في العربية وزنان متشايمان 
يسيران جنبا إلى جنب : /الفعل/) و /افتعل/ المتحول من */اثفعل/» والذي كان 
يُفترض أن يحل الوزن الحديد /انثفعل/ محله. مثال ذلك : (ينصرف). 
ه - القيام بالفعل : أفعل 
ببق الأمر منه على وزن /أفعل/» وغير المنقطع على يُفع ل/ وايْفعَل/» والمنقطع على 
/أفعل/. وتكون الفاعلية في هذا البناء فاعلية كاملة بصورة منتظمة» أي أن الضمير 
صاحب الفعل يكون فيه فاعلا حقيقيا مُحْدنًا للفعل. ودوال البناء للمعلوم ولمجهول 
فيه نفس الدوال في ايُفاعل/ وايُفاعل/. مثاله : (أَشْهّد) أي "قام بفعلٍ حَمَلَ غيره 
يَسْهدٌ". و(أرشد) أي "قام بفعل جعل غيره يرش ويتبع الطريق القومم". وقد اشتق 
دال هذا الموقوت؛ وهو الهمزة» من *//7/. وكان من المفترض أن يكون الفعل غير 
لمتقطع من هذا الفعل حين يبي للمعلوم على */ي + أفْعلٌ/» [ كما أن غير المنقطع 
من أفعَل/ يبى على أي + فعل/]. غير أن همزة *إيأفعل/ سقطت لوقوعها بين 


١‏ نظام التسمدة : المواقيت 


صائتين [هما فتحة الياء» وفتحة الهمزة *إي اعم - فعل/]ء فصار البناء |يقع ل /» 
فالتبس بالفعل غير المنقطع من إفمّل/ - /يُقعل/: فضت الياء منه للتمييز بين البناعين 
: يفْعل/ سه ايُسفعل/» وصارت الضمة» خلافا لما يقتضيه نظام العربية» جذرا 
للموقوت الذي يعن القيام بالفعل في مقابل الهمزة في /أَفْمَلَ/. وأدت ضمة الياء في 
المعلوم /يَُعل/ إلى فتح العين في المجهول للتمييز بينهماء [وكان الأصل في المجهول أن 
يكون مكسور العين» وأن ّر المحهول بضم الياء في مقابل فتحها في المعلوم فيقال : 
*ايأفْعل/ في امحهول ف مقابل *ايَأفْعلُ) في اللعلوم» كما يقال /فسعل/ في مقابل 
افَحَلَ]. و|أفعل/ في مقابل |أفْملَ/]. 
حين تغيّر المعلوم من أأفْملَ/ فصار يُسفْعلُ]/ بدل */ُأفعل/» تغير امجهول منه فصار 
يُسفْملُ) كما رأيناء فالتبس بالمحهول من /يَفْمَل/ الذي يُبى على ايفْعَل/» ولم يعد 
يُميّرَ بينهما إلا اعتمادا على المععئ. وعليه؛ فإن ل قد تكون المجهول من الفعل 
الثلاثي 1 أو المجحهول من الفعل المزيد يعم ل/» ولا يسمح بتمييز هذه الصيغة 
من تلك إلا المعو العام الذي يحدده السياق. مثال هذا الوزن الدال على القيام 
بالفعل وإحدائه : 
(يُرْسْدُ) : يعمل على أن يسلك شخص ما الصراطً المستقيم 
(يشْهِدُ) : يعمل على أن يَشهدَ شخص ما 
(أظهذت) : عمل على أن تُشْهَد. 
5 - الإحداث والانعكاس : استفعل 
الأمر من هذا الوزن /استفعل/» وغير المتقطع إيستفعل/» والمنقطع /استفعل/. 
والفاعلية فيه فاعلية كاملة منتظمة. 
السين في هذا الوزن جذر أحادي دال على موقوت معناه "قام بالفعل» عمل على'» 
وهي مشتقة في أصلها من /1/6/* الي تحولت إلى /س/ ثم توقف تطورها بسبب 
استقرار النسق المكوّن من السين والتاء /81/. أما التاء في هذا الوزن فجذر أحادي 
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دال على الانعكاس والصدى. مثاله : (يسترشد) الي تعن : "يعمل على أن يكون 
الرشد لنفسه؛ على أن يرشد", و(يُستّشهد) الي تع : "يعمل على أن تكون 
الشهادة لنفسه. على أن يشهد"؛ أو الي تعن على سبيل محاز العوض : "يعمل على 


أن يُشهدَ غيره له فيستدعي شاهدا أو حجة". 
ب - أشباة الفعل 1 


الموقوت نوعان : نوع يتصرف مع ضمائر الأشخاص الفاعلين» وهو الفعل الذي 
درسناه في الفصل الأول» ونوع لا يتصرف مع الضمائر» فهو غيرٌ مقترن بضمير» 
وهو ما نسميه بأشباه الفعل» وندرسه في هذا الفصل. وأشباه الفعل نوعان : نوع لم 
تُخصّص سيرورة الحدث فيه» ونوع نخصصت فيه هذه السيرورة. 

١‏ - الموقوت غير المخصّص 

ذكرنا فيما سبق أن سيرورة الحدث هي السمّة المؤسسة لكل موقوت ف العربية» 
لأا تدل على علاقة الموقوت بالزمان» وأن هذه السمة تحدد السيرورة الداخخلية 
للموقوت حين ينظر إليه في ذاته حك عار تلداك. بددبانة فك اين وانقطع» أو 
بأنه لم ينته ولم ينقطع. فإن كان الموقوت فعلاء فعلامة السيرورة فيه علامة ظاهرة 
هي موقع الضمير صاحب الفعل» فإن تأخر الضميرٌ فالفعل منقطع (فَعَ - ت)» 
وإن تقدم فالفعل غير منقطع (ن - فمَلُ). أما الموقوت غير المخصص فلا تحتاج 
سمّة السيرورة فيه إلى علامة لأنها غير مخصصة: بل علامتها علامة عدمية /6/. هذا 
الموقورت إذن ممتدٌ في الزمان؛ وبالتالي فإن من الممكن تحديد مُدّته. ويكون هذا 
التحديدٌ بأن يلح به جذرٌ الزمان العام» وهو التاء /رت/» أو جذرٌ الأعيان» وهو الميم 
إء/ الي تدل هنا على الظرفية. 


' يقول الترجحم : يعني بهذا الموقوت ما يعرف في التراث النحوي العربي بالمصادر والمشتقات. 


ا نظام التسمية : المواقيت 


[وهذا كانت أشباه الفعل غير المخصصة. ثلاثة أقسام : موقوتٌ محردٌ ممتدٌ في الزمان» 
وهو المصدرء وموقوت تُحَدَّدُ مده بإلحاق جذر دال على الزمان» وموقوت تُحَدَدُ 
مُدَنُهِ بإلحاق جذر دال على المكان] . 0 

1١‏ - امقر الممتد في الزمان : المصدر 
يطلق المصدر في التراث النحوي العربي على الموقوت الذي لم تحدد مُدَنُه فلم يُلحق 
به حذرٌ الزمان العام /ت/؛ ولا جذرٌ الأعيان العام /م/. 

١‏ -المصدر المجرد 

كان مصدر الفعل المحرد ف نظام العربية الذي وصفناه متحرلة الفاء والعين. 
يأت هذا المصدر على وزن أفعلّ/» مفتوح الفاء حين يكون مبنيا للمعلوم. أما عينه 
فتكون مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة للدلالة على سمّة الفاعلية. مثاله : (سَرِقُ) 
و(حَرَن) و(شئؤ). 
أما المصدر المبيني للمجهول فكان وزنه في العربية القلركة أفعل/» كك حلم غير أنه 
م يعد له وزن حاص يعرف به وإنما يعرف ف المعاجم. وهناك حالة خاصة من هذا 
المصدر هي أجزاء الأعداد ك(التلّث) و(الريْع) و(الخمّس) و(السُدس) و(السشع) 
و(الشمّن) ودالتْسّع) و(العُشر) التي بنيت على أفُعْلِ/ء ثم سقطت الضمة فصار على 
أفمل/ وعلى |فغ ل /*. 
حين سقطت سمة الفاعلية في العربية» وهي السمّة الي كانت تدل عليها حركة 
العين» تقلص وزن أفَعُلّ/» ولم يعد ل/فعل/ وأفَعَل/ دلالة نظامية» فتحولت إلى برد 
وحدات تتوالى فيها الحروف الصوامت والحركات دون أن يكون لتواليها على نسق 
مخصوص أي دلالة. وأدى هذا الأمر إلى نشوء "أوزان" جديدة للمصادر ليست على 
أفع لٍ| وافعل/. ولا ريب في أن عددا من هذه "الأوزان" قد نشأ للمبالغة في التعبير 


' يقال (تملف) و(نصّف) عملا بقانون المخالفة. 


المجمل فج الغربية النظامية ا 


وما يزال عدد منها حي الآن دالا على هذه البالغة. مثال ذلك (الدوران) 
و(الكراهية). 

بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن العربية كانت أبدعت هذا المصدر سابقتين : إحداهما 
التاء /أت/ للدلالة على الشدة» والأخرى اميم /م/ للدلالة على التفخيم. غير أن هاتين 
السنابقتين ليستا الآن سوى حرفين نسقيين. لا دلالة لما وتشكلان جزءا لا يتجرأ من 
الكلمة,. 


١١‏ نظام التسمية : المواقيت 


1 -المصدر المريد 


جدول بمصادر الأفعال المزيدة" 


الجدور أمثلة المصادر الفا 


الأحادية 


علية 
ا (؟) فري)عال أو مفاعّلة )١(‏ فعّال أو تفعيل 
295 


تشير الأرقام المندية في الجدول إلى التصنيق الألوف للمصادر المبنية على جذر ثلائي. أما الأرقام العربية فتشير 
إلى التصنيف المألوف للمصادر المبنية على حذر رباعي. وتشير علامة (+) إلى وجود إحدى السمّاث الاضافية, 
وعلامة (-) إلى غيابها. أما العلامة العدمية (©) فتشير إلى أن الأمثلة المبنية على حذر رباعي 1/6006 أو خماسي 
ع + لا تكون حاملة لسمّات بمكن تحديد كل واحدة منها على حدة. ويُظهرُ هذا الحدول اخملال أمثلة 
المصادر المبنية على عدة جذور ٠‏ إذ يبدو بعض الأبنية» كبناء /تفعيل/: وكأنه إعادة استضدام لأبنية أخرى. 
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0- مصدر الشدة / القوة 
وزنه /تفعيل/ حين تكون الفاعلية فيه موجبة» مثاله (التضريب) أي "الضرب بقوة"؛ 
و/تفعال/ حين تكون الفاعلية فيه سالبة درتال أي "الإلحاف ف السؤال"2 ولم 
يعد هذا الوزن الثاني حيا ف أيامنا. 
كما أن التفعيل الآن مصدر ل/فعّل/ الذي لم يعد يعن عموما تكرار الحدث بل 
شدته وقوته. 

- مصدر التفخيم/المصدر الميمي 

كان وزن هذا المصدر /مفعل/ للفاعلية الموحبة كَرالْحْمد) أي "الحمد 

حمدا كثيرا مقصودا". و |مفعّل/ للفاعلية السالبة كَدالَحْمّد) أي "الرد بالحمد حمدا 
كثيرا". 


جدول بالمصدر الميمي أو المصدر المفخم 


الجذور أمثلة المصادر 
التسمية الأحادية 


يلمت مش 


1 -الموقوت المحدود في الزمان 
الموقرت الزماني موقوت غير مخصصء يقوم به فاعله في مدة زمنية محدودة. ودال 
الزمان فيه نفس دال الزمان العام وهو التاء في آخره» وبالتالي فإن حركة عينه لا 
يمكن أن تكون؛ طبقا لما يفرضه نظام العربية» إلا كسرة في الفاعلية الموجبة» وفحة 


الفا 
لسييااهد 


00 


ىه هم ها هم 


00 نظام التسمية : المواقيت 


في الفاعلية السالبة. أما الضمة؛ وهي علامة القاعلية المحايدة الغائية» فلا وحود لما لأن 
الفاعل إذا كان غير قادر على التأثير في الموقوت فلن يكون قادرا على التأثير في 
مُدّنه. [وليس للموقوت الزماني سمّة دالة على مُذّته]» وإنما يحدد السياق هذه المدة. 
بيد أنه يمكن أن تلحقه سمّة الكيفية أي سمة الوم 

1 -المجرد امحدود في الزمان : فعلة وفعَلَة (اسم المرّة) 
وزنه في نظام العربية إفعلة/ أو إفَعَلة/. مثاله الآية 78٠‏ من سورة البقرة [1/5480]: 

إفئظرة إلى ميسّرة©. 

غير أن موت سمة الفاعلية الي كانت تدل عليها حركة العين حوّل هذين الوزنين 
إلى وزن واحد هو إفَعْلة/ الذي اعتبر وزنا دالا على اسم المرة. 
ولا بد من الاشارة إلى موقوت زمان خخاص هو موقوت العدد من ؟ إلى 2٠١‏ وهو 
إثلاثة وثلاث/ و/أربعة وأربع/ و/حمسة وحمس/ وإستة وست/ وإسبعة وسبع/ 
و/نهانية وثمان/ و/تسعة وتسع/ وأعشرة وأعشر|. 
يبدو أن لمخالفة بين العدد والمعدود الى تقوم» كما تقول كتب التراث» على 
استخخدام العدد "المذكر" أمام المعدود المونث» والعدد "المونث" أمام المعدود المذكر 
يمكن أن تُفسّر بالالتباس في تعليل التاء الت في آخر أسماء الأعداد؛ فهذه التاء في آخر 
العدد الأصلي من ثلاثة إلى عشرة» جذر أحادي رأينا فيما سبق أنه دال على الزمان 
العام وليست تاء تأنيث. غير أنما اعتبرت في مرحلة ما من مراحل العربية تاء تأنيث» 
فلم تعد ذات جحدوى أمام الأسماء المحتومة بتاء انين لاجتماع علامتين للتأنيث» 
فحذفت التاء الأولى» فقيل : (ثلاث كلبات) بدل (ثلاثة كلبات)» وبقي العدد على 
حاله بالتاء أمام الأسماء المذكرة» فقيل : (ثلاثة كلاب). [فليست التاء أمام المعدود 
المذكر زائدةً إذن» إنما التاء محذوفة أمام المعدود المونث] . 


*" العدد ٠١‏ هو العدد الوحيد الباقي على حاله طبقا للوزن المفترض للأعداد. ويأن المعدود بعد أسماء الأعداد هذه 


بحرورا مضافا إليها. 
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- العدد : "١"‏ : يقال له /وحدة/ ويستخدم كغيره من أسماء الأعداد. ويقال له 
[أحد/ وإإحدىل واستخدامه يعن اختيار واحد من بمجموعة. 
- العدد : "7" /اثنان واثنتان/ يستخدم استخدام المنئ» وهو دائما فضلة نعتية. مثاله 
: (كلبان ائنان» وكلبتان اثنتان). 
- العقود من "7٠"‏ إلى "4.0" : مركبة من علامة ادمع ال تلحق بالعدد الدال على 
الوحدة”» فيقال : (ثلاثون) من (ثلاثة)» و(أربعون) من (أربعة)» و(حمسون) من 
(خمسة)؛ إل؛ ويكون المعدود بعدها فضلة حالية منصوبة على غرار المعدود بعد 
الأعداد من ١١‏ إلى 19. مثال ذلك : 

(ثلاثون كلب وثلاثون كلبة). 
أما (عشرون) فيبدو لفظها لفظ الجمع من (عشرة)» لا من (اثنان)» نخلافا لأسماء 
العقود الأخرى. ويبدو أن /عشرون/ قد بنيت [بزيادة واو ونون] قياسا على غيرها 
لينتظم الحدول؛ لأن */عشران/ بشنية /عَشر/ ٠١ - ٠٠١‏ 2 ؟) تخالف قياس غيرها. 
أما /اثنان/ فلم يكن ممكنا استخدامها لبناء )"5٠"‏ لأنما اعتبرت علامة تثنية. 

- أما الأعداد الي بين العقود فتتكون من حذرين أحدهما دال على الآحاد. 
والآخرٌ دال على العشرات. [مثاله : (ثلاثة وثلائون كلبا/» و(ثلاث وثلاثون 
كلبة)/. 
- الأعداد من "١١"‏ إلى "١9"‏ : /أَحَدَ عشّر وإحدى عثرة/ ال. لا يرتبط اللحرآن 
بعلاقة نحوية» بل بعنصر لفظي هو فتح الحزأين» وقد حلت الفتحة فيهما محل حركة 
الإعراب اليّ كانت تلحق بكل جزء منهما على حدة؛ فلم يعد لهذه الأعداد المركبة 
تصِرّفُ أحزائهاء فلا يأني معدودها إلا فضلة حالية مفردة. مثاله : إثلائة عشَرٌ كلبا) 
و(ثلاث عشرة كلبة). 


* الم تعد العقود مواقيت بل صارت أسماء أعيان , فلم يعد يلحقها الهذر الدال على الزمان؛ وهو التاءء وصار 
يلحقها صرفم الجمع؛ وصارت قاعدة للفضلة الحالية. 


م١١‏ نظام التسمية : المواقيت 


- في أسماء الأعداد من "7٠"‏ إلى "٠٠٠"‏ يُعطف الجزء الثاني على الجزء الأول 
[حلافا للأعداد من "١١"‏ إلى ,]"١5"‏ لأن اللاحقة وهي الواو والنون لا تسقطء ولا 
يسمح وجودها بربط اللحزأين. مثاله ؛ (ثلاثة وثلاثون كلبا) و(ثلاث وثلاثون كلبة). 
- العدد "٠٠٠"‏ وكتابته بالألف : /مائة/ بقايا كتابة موغلة في القلآم. مثاله : (مائة 
كلب)» ودماثة كلبة). 0 
- العدد "٠٠٠٠"؛‏ وجمعه /ألوف/ و/آلاف/. مثاله : (ألفُ كلب)» و(ألف كلبة). 

1١‏ د المحدوه في الزمان وسمّة الترع : (اسم النتوع) 
يفترض أن وزنه كان */فعلة/ أو */فعلة/ لأن كسرة الفاء دال النتوع ودال صيغة 
المعلوم الى تفترضها الفاعلية. مثال تدع ؛ 

(عجبت من كسنُوة زيد عمرا) (الكتاب»-110/1). 

غير أن موت سمة الفاعلية» و ء العين» جعل هذين الوزنين وزنا واحدا : 
/فثلة/» واعبّر هذا الوزن اسما للنوع في التراث النحوي العربي. يجدر التذكير بأن 
مواقيت الزمات الأعرى [المقايلة للأفعال المزيدة] ليس لها موقوت مقابل للدلالة على 
البوع. 

80١‏ - الموقوت الزماي المريده 
يشتق هذا الموقوت من المصدر المقابل له بإلحاق التاء» وهي جذر الزمان العام» في 
آغحره. مثاله: 
(تعذيبة) ال كانت تعين التعذيب لزمان ماء ثم صارت تعينٍ التعذيب مرة واحدة 
و(إخراجة) الي كانت تعين الاخراج لزمان محدد» ثم صارت تعيني الاخراج لمرة 
واحدة و(تغافلة) الي كانت تعينٍ التغافل لزمان ماء ثم صارت تعيئ التغافل مرة 
واحدة و(انطلاقة) و(ترَلزلة) إلخ. 
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- موقوت اسم العين/اسما الزمان والمكان 
1 - فى المجرد 

هو موقوتٌ غير مخصص مرتبطاً باسم عين عام» وله وزنان : /مفعل/ و /مفعل/. إن 
حركة العين فيه لا يمكن أن تكون» طبتا لنظام العربية؛ إلا كسرة للدلالة على 
الفاعلية الموجبة /+/» وفتحة للدلالة على الفاعلية السالبة /-/. وتبدو الميم» ف أول 
هذا الموقوت» اسم عين دالا على المكان أو على الزمان. 
ولا بد من الإشارة إلى نوع حاص من هذا الموقوت هو الموقوت العددي التوزيعي 
الذي يقال عنه إنه اسم العدد المعدول في التراث النحوي العربي» من "١"‏ إلى 21١"‏ 
وهو : (مَرْحَد ومثنء ومَثلْثء ومُرْيّع» ومَعلْمّس» وسَلْدّسء ومسبّع» ومُثمّن) 
ومْنْسَّع ومعغشر). 
إن مثل الموقوت العددي التوزيعي كمثل الاسم العلم» لا يلحقه التنوين لأنه 
كالمضاف يفترض اسما مضافا إليه هو مجموعة الذين ينتمي هذا الموقوت إليهم» وهو 
اجتماع موقت للذين يعبر عنهم جذر الكلمة» فاسم الموقوت التوزيعي ممنوع إذن 
من الصرف. ١‏ 
الميم في أول هذه المواقيت جذر أحادي دال على اسم العين العام. غير أن هذا الجذر 
قد يتحول للدلالة على الزمان أو على المكان اعتمادا على معنن الموقوت الذي 
يضاف إليه. مثال ذلك : (الموعد) أي زمان تحقق الوعد أو مكانه؛ و(المشرّب) أي 
مكان الشرب. بن 
يمكن أن تلحق هذا الموقوت» سمة النوع الي تلحق بالموقوت الزماني المحدود» وقد 
يتحول بفعل هذه السمّة 07 المعى المعجمي للموقوت؛ للدلالة على معن الآلة) 
فيتحول حينذاك إلى اسم للآلة. مثال ذلك : (مقتح ومفتاح) و(مطْرّق). 
ويبدو هذا الموقوت في اللغة العربية التاريخية 5 وصلت إلينا اننا للزمان والمكان» أو 
اسما للآلة. 


١‏ نظام الت لتسمئة : المواقيت 


”,",١‏ - في المريد 
وزه وز المصدر المفخكم) أي المصدر الميمي» المقابل له'. مثاله : (مُحتَمّع) الذي 
يع في أصله : "مكان الاجتماع". 
؟ - الموقوت المخصص : سيرورة الحدث المتدرج 

5 -البجرد 

سيرورة الحدث الي تميز اسم الفاعل واسم المفعول سيرورة متدرجة؛ وهي على غرار 
سمّة قليمة كانت تدل على الانقطاع. 

- اسم الفاعل المجرد 
كان وزنه /فاعل/ للفاعلية الموجبة» و”/فاعَل/ للفاعلية السالبة' '» فلم يبق له إلا وزن 
/فاعل/. 
فتحة الفاء في وزن /فاعل/ دال على البناء للمعلوم» ومدٌ هذه الفتحة دال على 
السيرورة؛ وكان يدل من قبل على انقطاع الموقوت» ولكن هذه الفتحة تحوّلت حق 
صارت تدل على تدرّجه. أما كسرةٌ العين فحركة سياقية لا دلالة لاء وقد فرض 
جرسّها قانونْ المخالفة بعد ألف فاعل. مثال هذا الموقوت الآية ١8‏ من سورة آل 
عمران [/هى١]‏ : 1 

كل نفس ذائقةٌ الموت». 

تمثل الأعداد الترتيبية من "8" إلى 06 حالة تخاصة من حالات اسم الفاعل. 
مثالها : (ثالث). 


' لايمكن أن يكون تعدد معان هذا الوزن أمرا أصيلا في نظام العربية» فلا بد من أن يكون أمرا قياسيا طارئا جحرى 
على سبيل الاتساع بطرد معاني الأمئلة المبدوءة بالميم في اللحرد على الأمثلة الأخرى الي تبدأ يمذه الميم. ولذلك فإن 
السماع وحده هو الذي يحدد ملبيعة الكلمة المبنية على هذا الوزن : مصدرا ميميا أم اسم زمان أو مكان. 

'' يمكن أن نقدم هنا الملاحظة نفسها الي قدمناها في مواقيت الزمان والمكان والآلة» وهي أن سمة الانقطاع» أو 
سمة التدرّجء لا تأتلف مع الفاعلية العدمية "©"؛ وهذا لايمكن أن يأنّ موقوت الفاعل على وزن */قامّل/. 

'' أما ما يقابل العدد "١"‏ فيقال له "أول" على وزن النفضيل الذي اجتذب هذا العدد الترتيي. 


المجمل فج الغربية النظامية 27 


أما الأعداد الترتيبية من "١١"‏ إلى "١9"‏ فتبئ على غرار الأعداد الأصلية فيقال : 
(حادي عَشَر) و(حادية عشظرةٌ) و(تاسعٌ عشَرَ) و(تاسعة عشرَة. 
وتبيئى الأعداد المركبة من غير العقود بالعطف فيقال : (حاد وعشرون) و(حادية 
وعشرون)؛ و(تاسمٌ وتسعون) و(تاسعة وتسعون). 
أما العقود والأعداد الى فوق "99" فمشاقة للأعداد الأصلية. 
1 - اسم المفعول الجرد 

م يأت هذا الموقوت» كما هو مفترض» على وزن */فوعُل/» بل على /مفعول/ 
الذي يبدو مكونا من الحذر الأحادي الدال على اسم العين العام : /م/ [الذي يعني 
"من" أو "ما"]ء ومن وزن /فعول/ الذي يدل على موقوت وصّفي معدوم الفاعلية 
/© / [لأن صاحب الفعل لا يقوم بالحدث ولا يتلقاه» فلا سلطة له عليه؛ بل يتصف 
به]. وسوف تعود فيما بعد إلى هذا الموقوت. يَُتَرَض إذن أن /المفعول/ كان يعني 
استم العين الذي يُحمل عليه /فُعول/. ف(لمكتوب) على سبيل المثال» ربما كان يعني 
إذن " ما يُكتّب عليه"؛ ثم صار يعينٍ "ما يكتّب"» على سبيل بحاز العورض. وقد جعل 
السماعٌ وزنٌ /مفعول/ أن وقع عليه الفعل» في مقابل وزن /فاعل/ [للن قام بالفعل]. 
وليس في اللغة العربية المدونة سوى أمثلة بالغة التُدْرة في دلالة وزن /مفعول/ على 
تدج الحدث واتقطاعه, فقد حلّت ل سمة ما يتقطع سمه قربية منها هي سمّة ما 
انقطع. مثال هذا المعئ القدم : 

(مفهوم) الي كانت تعن : مايمكن فهمهء فصارت تع : ما فهم 

و(موجود) الي كانت تعينٍ : ما يمكن وجوده؛ فصارت تعن : ما وجد. 

؟؟ - اسم الفاعل والمفعول في المزيد 
فيما يلي جدول هذه الأوزان : 


نظام التسمية : المواقي- 


جدول عام بأسماء الفاعلين والمفعولين"' 


78 0 


(0/ 3/ مُمَئْلل 


(1) مُفَمَئلٍ 


'' الكسرة علامة البناء للمعلوم؛ والفتحة علامة البناء للمحهرل؛ مُفعتُلي صيغة مشروطة,. 
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(مهد) - *(متهد) جه *(مأشهد). 
(مستشهد). 


(مُتلفن) 
جحدير بالذزكر أن الجذر الأحادي /م/ في هذه المواقيت دال على اسم عين غير 
مخصّص» ثم يأني في النص اسم عين يخصصُه فيكون الحذر /م/ صورة وانعكاسا له. 
وهكذا تقوم الميم /م/ في هذه المواقيت مقام ضمير الغائب ف الأفعال [إذ برذ قٍِ 
النص اسم يخصص هذا الضمير الغائب كما ف قولنا : (ذهب © زيدٌ, و يذهب 
زيدٌ) حيث يأني اسم العين (زيدٌ) لتخصيص ضمير الغائب صاحب الفعل : /8 / في 
المثال الأول» و/ي/ في المثال الثاني ]. 
* - الموقوت المتمدد : (الصفة) 
السمّة الت تميز هذا الموقوت الوصفي هي التمدد. ويمكن القول عنهاء على سبيل 
لجاز إنها صفة ما هو عادي طبيعي: ولا توجد هذه السمّة إلا في الأوزان المحردة 
لمبنية للمعلوم. 

١,‏ - الصفة المجردة 
وزنا /فعيل/ أو /قعال/ أو /فعول/» ويدل مد حركة العين فيها على ما لا ينقطع. 
مثاله : (ضريب) للفاعلية الموحبة» و(جَبان) للفاعلية السالبة» و(بيوض) 
للفاعلية العدمية الحايدة. 
غير أن موت سمّة الفاعلية أدى إلى شيوع وزن /فعيل/ وغليته ف النصوص العربية 
الي بين 0 كان هذا بسبب تآلف حركاته [فتحة الفاء وكسرة العين] في 
السمع وني النطق. 


و١‏ نظام التسمية : المواقيت 


*,” - الصفة المريدة 
- الصفة المشددة : (البالغة) 
لا يختلف وزئها عن وزن الموقوت الوصفي العادي إلا بتضعيف العين منها. مثالها : 
(صدّيق) و(علام) و(قدّوس). 
”,7 - الصفة المفخمة 
وزفا أمفعي ل/ و/مفعال/» وتدل الميم فيها على التفخيم. مثالا : (منطيق) 
و(مطلحاك). 
",”,” - الصفة المفضّلة (اسم التفضيل) 
ليس لما في العربية إلا وزن واحد هو /أفْعَل/ الذي تدل همزته على التفضيل؛ وتوحي 
بديكومة الصفة. مثاها : (أكبرٌ) و(أوّل) و(أجبَنُ) و(أعلّم). 
هذا الموقوت ممنوع من الصرف لأنه يفترض دائما مضافا إليه يكون أساسا للمقارنة 
الي تجعل موقوت التفضيل في أعلى درجاتا. 
4 - موقوت الكينونة 
الجذر الدال على الكينونة والوحود في النصوص العربية الي بين أيدينا هو الياء 
المشددة المتحولة من *رو حل وهي اه لأن طوها يحصئُها من التغيير ويسمح 
لها بالاستقرار اللازم. مثاله : (جمُعي) و (مُجمعي) و(اجماعي). 
5 - موقوت الكينونة مع الضمائر 
مثاله : (أناني) المبي على ضمير المتكلم (أنا)» وعلى الياء المشددة المتحولة من اللنذر 
الأحادي *لك/1/ . النون الثانية ف (أناني) هي الحرف الصامت المعهود الذي تلجأ 
يما بحانسة للياء. 
54 - موقرت الكيدونة مع الأسماء 
مثال هذا الموقوت (أهلي) المبى على (أهل), وقد يبئى على الاسم بعد إضافة ألف 
ونون إليه في مثل (روحاني) و(حسماني). 
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حين أضيفت مقولتا الجنس والعدد الخاصتان بأسماء الأعيان إلى المواقيت قيل : 
(كلبيّة) في تأنيث (كلِ)» فحدّث اشترالكٌ لفظي بين بناء المونث المختوم بتاء 
التأنيث» وبناء ما يُسمَّى الآن بالمصدر الصناعي: (كلبيّة) المحتوم بالتاء الب هي جَذْرٌ 
أحادي دال 1 اسم العين العام. هذا الاشتراكُ اللفظي يعجر النظامٌ اللغري عن 
حله. غير أن النظام في سعيه إلى إزالة اللبس الحاصل من هذا الاشتراك يحاول كسئرٌ 
النست اللخطّي للمفردة» فيقول (ضرائيم بيناء المصدر على جمع التكسيرء بدل بنائه 
على المفرد (ضريبة) الذي من شأنه أن يؤدي إلى صيغة هي نفس صيغة الصفة المونثة 
(ضريبيّة) المبنية على المذكر (ضريي)» فيكون كمسر الصيغة سبيلا إلى الخلاص من 
الاشتراك اللفظي. ْ 

4" - موقوت الكيئونة مع المواقيت 
مثال هذه الأبنية (دَوَارِي) و(أَوْحَدي) المبنية على (دَوَار) و(أوحد). 
تحدر الاشارة هنا إلى أن عددا 9 الأمئلة المشاهة مبئ على اسم عين لا على 
موقوت» خلافا لما يبدو في ظاهر الأمر؛ كما في قولهم (جامعي)؛ و(ضريي) المبنيين 
على اسمَئْ عين هما (حامعة) و(ضريبة). وقد حدث هذا الأمر قياسا على بناء 
المواقيت» 506 التاء من آنخرهماء وهي الحذر الأحادي الدال على اسم العين 
العام. 


الفصل الثالث - الجخر الرباعهي 
أ - الأفعال الرباعية 
بنيت جداول تصريف الفعل الرباعي على طراز الفعل الثلاثي المضعف» بعد أن اعثّير 


طول عين الفعل علامة على تكرير الحرف الصامت ليصبح مساويا لحرفين صامتين» 
بي (فرْقعً) على غرار (فقَعَ) . 


١‏ - الرباعي امجرد (فَغْلّل) 

يبدو أن الفعل الرباعي قد استخخدم في أول أمره للأغراض التالية : 

- إنتاج أفعال إيحائية مبنية 0 رة خاصة على محاكاة أسماء الأصوات كالتمتمة» 
ومثاله : (تمتم). 

- تسمية مصطلحات دالة على الأعمال والمهن» كالجْلْمَطَة ومثاله : (حَلْمَط). 

- بناء أفعال لتسمية الجمل والعبارات المخصوصة:؛ ومثاله (بُسْمّل). 

- إقتراض نظ أعحمي ل يمكن ابتداغٌ لفظ عرب ثلاثي في مقابله كالترجمة, مثاله : 
(ترجم). 

؟ - المزيد مع صَرقَمٍ الانعكاس والصدى : (تفغلل) 

يُصرّف هذا الفعل على غرار تصريف (تَمَكّلَ)» ومثاله (تُعَفررتَ) 

" - المزيد بتضعيف اللام الأخيرة : (إفْعَلَل) 

يُصرّف هذا الفعل على غرار تصريف (استفعل)» ومثاله (اشمخَرٌ). 


الفصل الرابخ - الأفهال المزيدة لسبب بلاغي 


أ - تضعيف اللام 
يبدو أن تصريف هذا الفعل قد ب على غرار أفعل التفضيل أأْفْمَل/» وقد حشرت فيه 
الهمزة بين العين واللام لتسمح بتضعيف اللام» كما في البناء التالي : 
١‏ - إِفْمَالَ / يفعئل 
مثاله (امرأة) واطْمَأنْ). غير أن الهمزة الواقعة بين حركتين في هذه الأفعال معرضة 
للممائلة والانتقال إلى صامت آغحر. وكان من نتيجة ذلك : 

- إما بقاء الهمزة والتقاهًا إلى صامت آحر هو الصامت البلعومي /ع/ في 

عل تقد م بعلو هذا لانت إل وضاتك اخر رهن اللاو ان :مل 
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(اشمَحَرَ)؛ أو إلى صامت حنجري ممتدء هو الحاء في مثل (ارْمَهَرَ) 
المنقولة من *الزمَار] 
- وإما تلاشي الهمزة بما يؤدي إلى بناء جديدء كما في البناء التالي : 

؟ - إفْعال / يقعال 
مثال هذا البناء 
(اعمضال) المنقول من */اعنْضأل/, وسوف يتحول بناء /افْعالٌ/ بتقصير المقطع 
الطويل في آخر البناء /عال/ ليتحول إلى /عَل/» كما في البناء التالي : 
مثال ذلك : (اععْضّل) المنقول من /اعْضال/» وداعْضرَ) و(احْدَبً). 
إن تشديد اللام بتكريرها يتحقق أيضا بحشر النون. غير أنه خلافا لما هو متوقع 
تحشر النون بين العين واللام» لا بين اللامين» فيكون حشرها هنا لغرض تعبيري 
بلاغي» لا لسيب صوتي» وهكذا ينشأ بناء جديد يتكرر مقطعه الأخير» كما في البناء 
التالي : 
- فلل - يفعثلل 
مثال هذا البناء ( إِحلنْكُكَ) و(اْعنسَس) 
وكما أدى وزن (فّل) المضعف العين إلى خلق جذور رباعية على وزن (فعْلّل)؛ أدى 
بناء (افعَْلل) إلى لق صيغ مبنية على حمسة أحرف متغايرة لا يُفترض أن تكون 
حروفا أصلية. مثال ذلك : (احْرَنْجَمَ) و(ابرّلشّق) و(احبنطى). 
وقد أدى القياس على هذا البناء إلى لق أبنية أحرى اعتمادا على تشديد العين» أي 
على تكريرهاء كما في الأبنية اللي سوف تلي 


ب - تكرير العين 
١‏ - افْعَوْعَل - يفعَوْعل 


ا نظام التسمية : المواقيت 


م يبن هذا الوزن بتضعيف العين» بل بتكريرها وبحشر الواو بين الحرفين المكررين. 
يبدو لافتا هنا حشر الواوء وليس النون المعهودة الى هي المقابل الصوتي للواو» فالنون 
حرف مصوتٌ حادٌ مُستَغْلٍ متواصل» والواو حرفم مصوت خفيض. مثال ذلك : 
اعنْضَوْضَل) و(اععْضُوْضر) 

؟ - افْعَوّل - يفْعَرّل 
بن هذا الوزن بتضعيف الواو للدلالة على شدة المعئ الذي يعبر عنه البناء» ومثاله 
(اعْلوّ). 
لا ريب في أن البناء المذكور من بدائل البناء السابق» ذلك أن اللام والراء حين 
تكونان عينا في بناء /افعَوْعَل - يفَعَوْعل/ تؤديان إلى توالي مجموعة طويلة جدا من 
الصوامت المصوتة» ولذلك تتحول */ عولد إلى /اعْلَوَدَ/: ذلك أن الواو الْضعفة 
ليست مصوّتة» خحلاقا للواو الممدودة (أنظر في ما يلي الفصل الثالث من باب الأبنية 
الشاذة في الأعيان والمواقيت). 
إن مجمل الأبنية المذكورة أعلاه يبرز ثلاثة أوجه من عدم الانتظام : 

- أول ونه من وحوه: يدم الانتظام يتمثل في الفعل المزيد /أفْمَلَ/» الذي 
يبدو بناؤه للمعلوم نتيجة لتلاشي الحمزة الواقعة بين حركتين» وهي جذر أحادي دال 
على القيام بالعمل : 

|أفْعل] - *اتَأفعل/ > “*ايفعل/ 

وقد تغيرت حركة الفاء فيه : */يَفعل/ > ايسُفعلَ/ 
ون المحهول منه على أيُفْملَ: فكانت نتيحةٌ هذا البناء الال المقابلة مع الفعل 
الثلائي المْحرّد, لأن الفرق في الفعل المْحرّد بين المعلوم والمجهول إنما يكون بالفرق في 
حركة قاء الفعل بين الفتح والضم : /فعل/ ف مقابل |فعل/» أما في وزن 
/أفعل/ فقد صار الفرق بين المعلوم ولمخهول في حركة عين الفعل : /يُفعل/ 
ف مقابل /يُفغل/. 
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إن سقوط الهمزة في وزن /أفمَل/ طمس الفرق بينه ويين أفعّل/ و/فاعل/» فصار 
لهذين البناءين حركائهما المعروفة في العربية» وهي حركات ثانوية بلا ريب : 
ف وزن اأفعلَ) : ايفعل/ ف مقابل ايفْعل/ 
ن وزن افثّلّ/ : *ايَفْعَل/ ه 'يُفَعل/ ف مقابل يفكلا 
في وزن /فاعَل/ : */ يَفاعَل/ > /يُفاعل/ في مقابل ايُفاعل/ 
أما أوزان /انفعل/ و/افتعل/ و/استفعل/ الي بقيت مختلفة» فقد ظلت ح ركاتًا قوازية 
لحركات الفعل المجرد الي يرجح أنما الحركاتٌ الأصلية الأولى للفعل في العربية : 
نِ وزن لمعل : ايلفعل/ 
ف وزن |افتعل/ : ايقَعل/ ج “ايتقعل/ 
في وزن |استفعل/ ٠:‏ إيسستفعل/ 
وليس لهذه الأوزان الثلاثة في الأصل بناء للمجهول. 
- ثاني أوجه عدم الانتظام هو حشر الناء الدالّة على الانعكاس والصدىء 
في داخخل الجذر في وزن /افكعل/ 
- ثالث أوجه عدم الانتظام في وزئي /تفعّل/ و/تفاعل/» اللذين يُصرّفان : 
ايتشَعْل/ بدل “ايتقعل/ 
إيتفاعل/ بدل ‏ “ايتفاعل/ 
فقد حلت العاء الدالة على الانعكاس والصدى محل 0 الفاعلية لتدل بذلك على 
فاعلية متعددة وغير تحدّدة تفرض أكثر من فاعل معنوي واحد للفعل. 
يعثل الحدول التالي أوزان الفعل : 


بم ١‏ نخلام التسمية : المواقيت 


جدول عام لأمثلة الفعل"' 


سسسب ب بكبهمإ ات-امم 
*' تشير الأرقام المندية في هذا الجدول إلى التصنيف التقليدي للأفعال الثلائية وهر التصنيف الذي يتبعه المستعربون. 
أما الأرقام العربية المتداولة ف المغرب العربي فتشير إلى التصنيف التقليدي للفعل الرباعي» وتشير علامة "+* إلى 
وجود إحدى السمات الإضافية» وتشير علامة "- " إلى غياب هذه السمات» وتشير علامة " ©" إلى أن أمثلة الفعل 


ا مبنية على حذر رباعي أو حماسي لا يمكن أن تحمل سمات يمكن التعرف عليها بصورة فردية. 


الباب الثالث 
الأبنية الشادة فج الأعيان والمواقيت 


بما أن الضغوط الي أدت إلى هذه الأبنية الشاذة واحدة في الأعيان وفي المواقيت 


فسوف نكتفي بشرحها وشرح آثارها في المواقيت. 


الفصل الأول - الفغل الْأصَرٌ 


تدل أمثلةٌ الفعل المؤكد بالنون أن صامتين متشامين تفصل بينهما حركة, بميلان إلى 
الانقباض [فيّدعُمُ أحدهما في الآخر] لإنتاج صامت واحد طويل يراه النحو التقليدي 
صامتا مضعّفا : أو 7ايء/ > أودوء/» وتتتقل الجر 7 اي كانت بين الصامتين 
لتحلّ بصورة مننظمة؛ أمام الصامت الطويل' إن كان قبله صامت ساكنُ جاهرٌ 
ليل الحركة. فإن لم يكن الأمر على هذه الصورة» وكان الصامت الطويل مسبوقا 
بحرف متحرك سّقطت هذه الحركة. ومن هنا نشأت كلمات مثل : 

- ل /يِرُددُ / جه */يَردُدُ/) فقد انتقلت ضمة الدال الأولى إلى الراء 
ال قبلها لأن الراء كانت ساكنة؛ 

- /رَوٌم جل /رَؤْد/ جل */رَدَدَ/ فقد سقطت فتحة الدال الأولى لأن الحرف الذي 
يسبقهاء وهو الراء» حرف متحرك؛ 


' وعلى غرار هذا فإن الممائلة في العربية تكون بانتظام ثمائلة رحعية. 
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- /رادً/ جب إرلاة/ جه "إرادد/' فقد سقطت كسرة الدال الأولى لأن الحرف 
الذي قبلها صائت طويل. 

وتدل أمثلة الفعل الموكد بالنون كذلك أن الصامتين لا ينقبضان إذا كان يفصل 
بينهما صائت طويل. مثاله : (مَرْدوِدٌُ). كما أن الصامتين المتماثلين /وه/ وليه/ لا 
ينقبضان [فلا يدغمان] إذا كان الصامت الثاني ساكنا لثلا يحدث مقطع غير نظامي 
/عنع-وه/*؛ وهذا يقال : (تَرْدُدْنَ) و(رّدّذت). 

ينبغي أن نشير إلى أن نقل الحركة لتسبق الصامت الطويل في الأصم ج /و70اون/ 
/ن-و0؟/ يعن عن زيادة همزة مكسورة أمام فعل الأمر؛ ولهذا يقال : (ِرُدّي) 
ورّة)' لأن ضمة الحرف الصامت الطويل؛ وهو الدال في /رُدُدي/ وف /رْدُة/ قد 
تقلت إلى حرف الراء الساكن الذي يسبقها. 


جدول الأصم من فعل الأمر المجرد 


' ل غبر الوقف تنتهي إرادً/ بحركة هي حركة الإعراب» فيقال : (رادً). 
1 ردن هو البناء النظامي الأمر ف العربية)» ودرة) بديلة نظامية من هذا البداء نشات بزيادة الفتحة 3 أخيره على 
غرار (ردّي)» كما تزاد الهمزة المضمومة في أول (أرْدُذ). 


١4١‏ نظام التسمية : الأبنية الشادة 


جدول الأصم من الفعل امجرد امجزوم المبني للمعلوم 


جدول الأصم من الفعل جرد المرفوع المبني للمعلوم 
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جدول الأصم من الفعل المجرد المنقطع المبني للمعلوم 


الفصل الثاني - الفهل اليهجوز 


الهمزة» وهي صامت منفرد غير ثنائي المخرج» لأنه لا يحدث إلا في الحنجرة» أقصرٌ 
صامت في العربية» وهي صامت "ضعيف"“. وهذا ما يفسر المخالفة الى نراها في 
الأفعال المهموزة حين تأي همزةٌ ساكنة بعد همزة متحركة في 0 واحد /919/ 
فححوّل الهمزةٌ ة الساكنة إلى مد للحركة /:/99/. مثاله : (آكل) جل */أأكر/ 
(إيذن) جه */إنذَن* . ويترتب على هذا التحول التباس ف بعض الأحيان في 
الفعل بين وزن أفاعّل/ ووزن أأقْمَل/» كما هو ال حال في مثل (آمَرَ وات ف 
(آمَنَ على وزن /فاعل/ الي تعن "شاوّر"؛ و(آتع هج “رأأئر) على وزن 
/أفعَل/. 


. تتراوح مده إصدار هذا الصامت الحنجري الْنسّدَ في حدود عشرة أجحزاء من الألّف من الثانية في اللغة العربية 
التاريخية. 


* غير أنه يقال (فأدَنْ) با همز. 


مع ١‏ نظام التسمية : الأبنية الشاذة 
تتلاشى الهمزة في الأمر في بعض الأفعال الشائعة ': 
كن جح "أوكل/ س “/راكل/. 
ويبدو أن ذلك التلاشي عائد إلى تكّف سوف ندرسه ف الأفعال المعتلة الواوية الفاء 
ذات الفاعلية الموجبة. 


الفصل الثالث - الفغل المغتل 


علة شذوذ هذه الأبنية نُطْقّ نْطقْ الواوٍ والياء فيهما تُطْقاً منفتحا يقارب انفتاح الصوائت 
فهما الصامتان الأكثرٌ انفتاحا حى لا يكادان يتميزان من الصوائت. وحين تراخمى 
النطق في العربية اقترب تُطق هذين الصامتين اقترابا شديدا من نطق الصائتين المقابلين 
لهماء وهما الضمة والكسرة : /11/ و /1/؛ فلم يعد ثمة فرق واضح دائم بينهن في 
نسق الكلام» فتحولت الأنساقٌ المعتلة ما أمكنها التحول» لاستعادة ذلك الفرق 
الواضح الضائع بين الواو والياء من جحهة» والضمة والكسرة من جهة ثانية. 
بيد أن تحولها حول تلك الأبنية إلى أبنية شاذة. 
أدى تراخبي النطق في العربية إلى نطق الصائت الطويل صائتاً مزدوجاًء أي صائناً 
متركبا من حركة يتبعها حرف لين» فبدت الضمة الطويلة ضمةٌ يتلوها واو 
والكسرةٌ الطويلة كر يتلوها ياء» أي أن الصائت الطويل بدا مكرّناً من حركة؛ 
هي حرف صائت قصير» يتبعها حرف صامت : 

[/7انا] > [نانا] > [:نا] 

اننا > [لذ] > [:1] 


ويحدث الأمر نفسه في الانجاه المعاكس» في تحول الصائت ت إلى صامت» إذ يأني خرف 
اللين أولاء وتأي الحركة ثانيا 


5 


مثال هذا الفعل الشالع أيضا : (عُدٌ) و(مُر). 
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[ن] > [نات] 

[أن] > لتنا 
ويلتقي الدموذجان المشار إليهما أعلاه» إذ ينتقل الدموذج الثاني إلى النموذج الأول 
على الشكل التالي : 

[تانا]ج [نانا] 

(للاج [11] 
ويحدث الأمر نفسه حين لا تكون الحركة من جنس حرف اللين» أي حين تتبع 
الفتحة حرف اللين المنتقل من الضمة أو من الكسرة : 

[ه9] - [02] 

[9(] - [12] 
وقد أدى تراتي النطق في الفتحة الطويلة إلى ما أدى إليه في الضمة الطويلة والكسرة 
الطويلة» غير أن الفتحة ليس لها حرفٌ صامت مقابلٌ لما بخلاف الضمة الي تقابلها 
الواو والكسرة الى تقابلها الياء» ولذلك لم يكن ممكنا أن تتحوّل الفتحةٌ إلى حرف 
لين كما تحولت الضمة والكسرة» ولذلك كانت الفتحة» وهي صائت قصيرء 
والألف» وهي صائت طويل مقابل لهاء عنصرين ثابتين لا يتغيران كما تتغير الضمة 
والواو» والكسرةٌ والياء. غير أن النحويين العرب الذين لم يكن عندهم من الأدوات 
ما ينهم من رصد هذا الفارق المنمثل في غياب حرف صامت يكون شريكا 
للفتحة جعلوا الم كات الثلاث مقابلات صامتةٌ ثلاثة ا حرو المد واللين. 
وفضلا عن ذلك؛ فإن تراخي النطق لم يؤثر في ثبات الفتحة حين تليها واو ساكنة؛ 
أو ياء ساكنة : [- 5] و[سأي]ء ذلك أن هذا النسق يقترب من التعارض النسقي 
المثالي؛ فالفتحة أكثرٌ الحركات انفتاحاء وحرفا اللين المتولدان من ضمة وكسرة 
منغلقان هنا إلى أقصى الحدود. 
والياء الواقعة بين كسرة وفتحة ثابنة أيضاء لأنها تشكل عنصرا انتقاليا بينهما. 


والأمر على هذه الصورة في الواو الواقعة بين ضمة وفتحة. 


55 نظام التسمية : الأبنية الشادة 
أما ثيات الواو المفتوحة» والياء المفتوحة ف أول الكلمة أمام حرف ساكنء فإنما يعود 
إلى ضرورات البناء المقطعي للعربية. 
في ما عدا حالات الثبات الخاصة هذه أدى تراخخي النطق إلى المبدأين التاليين : 
© ]راهنا > دل الواو أو الياء الواقعة قبل أحد الصائتين : الكسرة أو الضمة؛ إلى 
10 شن كرون اللخ السنالت الف ١‏ 
0202020 *ايَطْرَف/ ه إيخاف/ 
*إبيم/ -ه أبيم/ 
لأن الممائلة الخاصة بالعربية هي؛ ب منتظمة» ماك ا 
-وثانيهما أن تلك الممائلة تؤدي ف الفعل الأحوف إلى *إنبْل/ و*/فولل أي إلى 
صيفتين غرييتين عن وزن الفعل» فصار كلاهما : /فال/. مثاله : 
*إخرف/ -ه *إعيف] -ه إحاف/ 
“ريم له *إييِم/ -ه /إباع]/” 
أما حركة الآخر في الأسماء والأفعال المعتلة اللام, فلا أثر لها في تحوّل الواو أو الياءء 
لأن هذه المركة ليست جزءا من البناء» وإنما هي حركة تابعة لنظام المنطاب» فهي 
إذن حركة طارئةٌ محتلبة لتصلّ الكلمة .ما يليها. ولأنها كذلك» فهي حركة متغيرة 
ليست في أصل البناء» و لايك الاعتدادٌ بما. 


أ - الفعل المعتل الفاء: المثال 


رأينا سابتقا أن فعل الأمر في نظام العربية لا يقبل فاعلية غير الفاعلية الموجبة "+". 
وسوف نرى فيما يلي أن الأفعال ذات الفاعلية الموجبة "+" هي الأفعال الوحيدة الي 


م 


" بلاحّظ أن النحاءً قد ذكروا : أيَذْحَ/ من يذخ وإقْرب] من أقرب]/. 
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١‏ - المثال اليائي 
كل هذه الأفعال الي فاؤ ها ياءء ذات فاعلية سالبة "-". أو عدمية " ©". وهذا فليس 
من الواقعية في شيء أن يبن فعل الأمر 1 وأوزافها عادية لا شواذً فيها. مثانها في 
المنقطع : (يكِسئت) الذي يكون المقطعٌ المفتوح في أوله /ي/ نسقا ثابنا مُحَصّناء لأن 
نظام المقاطع يفرض الحافظة على الياء فيمنعها من السقوط» أو من التحول؛ ومثالها 
ف غير المنقطع : (تيأس) الذي يكون المقطعٌ المقفل في أوله إنَي'/ نسقا ثابتا حصنا 
بفضل سكون الياء الذي يخفف من درجة الفتاحها بعد الفتحة الي هي أكثر 
الحركات ف العربية انفتاحا. 
؟ - المثال الواوي 
أما المثال الواوي فتسقط الواو منه [خحلافا للمثال اليائي] ف حميع أمثلة الفعل غير 
المنقطع ذي الفاعلية الموحبة "+"؛ لأن هذا الفعل يصاغ منه الأمر» وفعل الأمر 
يتقلص في الوصل بعد صائت طويلء واوا كان أم ياء : /:11/ و/ :1/. مثاله : 
*أهلّمُوا رْحِدُوا/ -> (هِلمّوا حدُو/ 
*|هلَمي ؤحدي/ + (هلّمي جدي). 
ومكن للتدليل على ذلك المقارنة بين إوَئق/ و/وَّق/» فالأمر يصاغ من الفعل الأول 
(وثق)» ولذلك تسقط الواو منه؛ فيقال (ن) في الأمرء وريثق) في غير المنقطع؛ بينما 
يقال (ترْ) بنبوت الواوء في الفعل الثاني (وَنَّ) لأنه فعل دالّ على حالة فلا يصاغ 
منه الأمر. ويمكن أيضا مقارنة (وَهَمَ - يهم ب رهم - يَوْهَم). 
وقد اطرّد هذا التقلص فكان اللحدول التالي : 


١4‏ نظام التسمية : الأبنية الشادة 


جدول فعل الأمر من المثال الواوي (وَجَدَ) 


بنيت أمثلة غير المنقطع على غرار أمثلة الأمر. وكذلك الحال ف عدد من المواقيت 
غير المخصّصة, كاسم النوع في مثل (جدّة) و(صفة)؛ لأن وزنه الأصلي |فعلة/» 
فتسقط فاؤه فيتحول إلى (علة)” : 

*إوغلّة/ > رعل6. 
أما اسم الآلة فيصبح وزئه ميغ ل/ أو /ميعال/. مثاله : (ميزان) : 


* أما وزن ألم فوزن نائج عن تكن صوي. 
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*/موزان/ -> (ميزان). 
ب - المعتل العين / الأجوف 


١‏ - الأجوف الواوي 

م يحتفظ تصريف هذا الفعل بأي أثر للقيود الي يفرضها وجود سمّة قديمة للفاعلية'. 
إن اختلاف حركة الفاء في أمر جمع المونث الذي يأني على وزن /لْنَ/ وف الفعل 
المنقطع الذي يأنٍ على وزن أقلَنَ/ لا يمكن له أن يُتَحدَ علامة على الواو ال كانت 
في أصل الفعل» ثم تلاشتء ولا علامة على حركة الفعل المي للمعلوم؛ لأن هذه 
الحركة لا وجود لها في الأمر. ولذلك كان لا بد من اعتبارها حركة العين اليّ 
كانت دالّة على الفاعلية» ف أفَلَنَ/ إذن مشتقة من *لَوَلْنَ ]ء و/فلنَ/ من *[ 
فوِلْنَ ]. 


١‏ وهكذا فإن الأحوف (حاف) يأني من الفعل المتعدي *|عّرف/. 


و نظام التسمية : الأبنية الشادة 


جدول الأمر من الأجوف الواوي (خّاف) 


*عْوّفا» نافا 


إن الأبنية الشاذة لليائي الأحوف تشبه تماما أبنية الأحوف الواوي» فينطبق على هذه 
ما ينطيق على تلك» فلا حاجة إذن لتفصيل الحديث عنها. 
تناولنا في ما سبق تحوّل الأبنية في الفعل الواوي الأجوف. أما اسم الفاعل فيشكل 
حالة خاصة؛ لأن الواو تتحرّل فيه خلافا لتحوّلها في الفعل؛ فهي تتحول إلى همزة 
حين تكون عيناً في وزن /فاعل/. مثاله : 

*[اول ] : *[ حَاوف] > [نخائف ] - /خائف/. 
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إن تحوّل الصائت الذي هو حرف اللينء إلى همزة يُحُول دون تحوّل */خاوف/ الذي 
هو على وزن “/فاول/ إلى */خيف/ على وزن */فيل/» إذ لو حدث ذلك لسّقط 
وزن /فاعل/ [الذي بن عليه اسم الفاعل] . 

يداد عون الات إل همرة يت تقليمها إل خلزوفه الاي التزة امتتر ل 
الصائت لأا انفجار حنجري» ولكنها تبتعد عنه لأنما ليست مجهورة مثله. 

ويمكن أن تلاحّظ التحولات نفسها في الأحوف اليائي : */فايل/ -> /فائل/ 
بيد أن حرفي اللين لا يتحولان إلى همزة في أمثلة الفعل الي على وزن /فاعَل/؛ لأن 
الهمزة» وهي صامتٌ قصير جداء لا يمكنها أن تثبت بين فتحة وفتحة» وهما أطول 
صائتين في العربية» ولذلك يظل البناء عاديا لا شواذ فيه في مثل : (قاو ألت) و 
كايات) 

؟ - الأجوف اليائي 

تصريف الفعل على مثال قعل - يقعل 


جدول فعل الأمر من الأجوف الياني 


أمثلة : 
0 
*[إنيعي] + "[إبيعي] > إبيعي] - أبيعي/ 
"ليكر] سه “[إيثونا > [يثو] - ابسو 


نظام التسمية : الأبنية الشادة 


*[إنيعا] + *[إبيعا] -> [بيعا] - إبيعا/ 


“ينج رمن ]ضع [من] كا ايزا 


جدول الأجوف اليائي من الفعل المنقطع المبني للمعلوم (باع) 


" [نيشم] ->/ بثم/ 


" [يِسن] ه إبحن]/ 
*[ تيعرا] -> إياعوا/ 
* [يَعْنَ] ه إبعن]/ 


بيم] سه إبا/ 


* [يْمَتْ] -ه إباعّت/ 


* [بيعا] > إباعا/ 


يمنا سه إياعتا/ 


جدول الأجوف اليائي المنقطع المبني للمجهول 


1ك لكان اك 


المذكر | " [بيئت] + إبعت/ 
المؤنث 
الغائب |المذكر 
1 اسه 


مثال تسيطر فيه الكسرة أمام الحرف الساكن : 


“تينع سه لينت] سه [بشت] سه ابنت/ 


تا | سع ا ] 


ل 


يُشم] | بشم| 


" إييشما] سهإبشماا 


* إينت] عه إيشت/ يق جه ابا 
* [بيعوا| > إبيعوا/ 


' ايْ] سه إينن/ 


* ]سه إبيع/ 


* [ييم] سه إبيت/ 


* [بيعا] سه إبيعا/ 
* إيتنا] سه إبيئنا/ 
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ومثال آحر تسيطر فيه الفتحة أمام الياء الى هي أقل انفتاحا : 
*[نيم]) ه إبَاع] سه إباعَ/ 


ج - الموقوت المعتل اللام 


١‏ - الأفعال التي على وزن إفعّل/ - إيفعل/ 
- جميع هذه الأقعال يائية. 


جدول الأمر من المعتل اليائي 


ع ع 


- *[(يزسبي] ->+ [(زمي] - /()زمي/: 
مدال لأمر المؤنث يُختصر فيه توالي الكسرات وحروف اللين المناسبة لها : لي 
-ي] > [ي] 
- *[(عزمي] + /()رم/: 
هذا مثال لأمر المذكر تعاد فيه المقابلة الضرورية بين المذكر والمونثك بتحويل 
*[نعي] إلى /()فم/ 
- *[(رْش] > [(مرمُو] - /()رمو/ : 


١‏ نظام التسمية : الأبنية الشاذدة 
هذا مثال الأمر لجمع الذكور تتحول فيه *[(افْميُ] إلى [()فْعُوا ] - /(إفُرال» 
وتتحول *إ[نَونْتَ] و*إفيلْت] للمفرد المخاطّب في الفعل المنقطع إلى : /فلت/. 

- "[ترمي] - أثرْمِي/ : 
هذا مثال لتصريف المخاطّب المذكر في الفعل غير المنقطع المحروم حيث تتحول 
*[تفعي] إلى [تفعي] تع ي/. 
أما الضمة الي في آخر الفعل؛» وال هي علامة وَجْه الواقع» فإفا لا تؤثر في الصيغة 
إذا زيدت فيها بل هي تندمج في الصيغة. 
أما ثبات النسق في أمر المثى /(ايفعيا/ فمردّه إلى أن الياء بين الكسرة والفتحة تمثل 
صوت عبور وانتقال في النطق. 


جدول الفعل المنقطع اليائي المبني للمعلرم (رمى) 


0 


رما 9 7 / 


رقا ارتتغنا 


"[رَميوا|->+إرْمَوا/ 


رَمَيْنَ] - رَمِين] 


تشكل اليَامُ الساكنة المسبوقة بصامت مفتوح أعَيْ/ /ل[8*/ مقطعا مقفلا مكونا من 
صامت متحرك» وصامت ساكن هو الياء /01/0/) وهو مقطمٌ مستقرٌ بسبب بحيء 
الياء ساكنة في آخحر المقطع» مما يخفف من [درجة] انفتاحها يعد الفتحة ال هي أكثر 
الصوائت انفتاحا. مثال ذلك : /رَمَيْتَ/ للمخاطب المفرد. أما في الغائب» فتتحول 
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*افتي] إلى اذى / على غرار تل *لقوَلَ] إلى افال]. مشله : *[نسي] > إرمى/. 
وأما في جمع المذكر فتتحول *[نََيُو] إلى /ة فعَوا/» مثال ذلك : *[رَمَيُو] الب تتحول 
إلى أرَمّوا/. 
؟ - الفعل المعتل على أفَعل/ - ايَفْمَلَ/ 

- جميع هذه الأفعال المعتلة يائية» مثلها كمثل الفعل المعتل على /قَمَلَ) - 


2 
جدول الأمر اليائي (بقي) 


*[(بقيى]->اربقر/ 


اونقين] - اقم 


بنشم] - إبنقم] 


ًا - انثا 


*إبَقيُوا] > إقعود/ 


نخظام التسمية : الأينية الشادة 


١ همه‎ 


” - الفعل المعتل على أاقَعُل/ - ايَفعُل/ 
- جميع هذه الأفعال المعتلة أفعال واوية. 


جدول الفعل المنقطع المعتل الواو المبني للمعلوم 


كك د كر 


ت] - إقغات]/ 


[فعونا] - افُرئا/ 


[ففوئم] - إفعوثم/ 


كد 


[فعُرما]- أنْعُرئما/ 


[نْعُوئن] - اففوثن] 


"[نمور] > افوا 


[فغرت] - إفعْرت/ 


"امعُور] سه فكوا 


[تَعُرما] - إقثرا/ | [مَمُوْن] - افعون/ 
طبتا للقيود الى رأيتاها يتحول اسم الفاعل الناقص الواوي */فأعو/ إلى /قاعي/» 
وكذلك اليائي. 
أما علامتا الرفع والجر فهما تندبحان في الصيغة اندماجا يشابه الاندماج الذي رأيناه 
أما الفتحة علامة النصب فهي فت إذ كرد والكيرة والياء الشاقين مموعة 
وي ثابتة. مثاله : 
(رامي) في الرفع والجر 

(رامي) في النصب 
ويؤدي إلحاق التدوين إلى تقصير الياء : 

(رامي) -> (رام) 
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أما (رامي) فتصير (راميا) 
ويبدو أن وزلي : مدر ومَفعي/ قد بُنيا على الصوائت وحروف اللين المجانسة لها 
وهي ضمة الرفع في المعتل الواوي» وكسرة الجر في المعتل اليائي. 


الفصل الرابخ - الموقوت الشاك الواوج الفاء اليائي 
الام / اللفيف المفروق 


تخضع الأفعال الي فاؤها واوٌ» ولامُها ياء للقيود نفسها الي يخضع لها المثال الواوي؛ 
والعتل اليائي» بما يجعل فعل الأمر من اللفيف اللْجرّد على حرف واحدء هو عين 
الفعل. مئال ذلك فعل الأمر من فعل (وَقى) : 

أق/ الي تلفظ أقه/ عند الوقف للمذكر المفرد. 

أقي/ للمؤنث المفرد 

/قيا/ للمثئى 

أقوا/ الجمع الذكور 

أقِين/ لجدمع الإناث 


الفصل الخامس - الأبنية الشاضة للفهل المزيدط 
حداول الفعل المزيد نظامية؛ ولذلك فهي لا تستدعي سوى ملاحظتين اثنتين : 


- أولاهما أن وزن /انفَعَل - ينفعل/ لا يكاد يكون له مثالٌ عليه؛ وَيُمثّل له 
عادة بقوهم : /(0نْوَربَ/ و/()نْرَجَدَ] وذلك لأنه يتوالى في هذا الجدول 


ا نظام التسمية : الأبنية الشاذة 
أربعٌ وحدات صوتية مصوتة» أي أربعة صواتم أو فونيمات مصوتة) وهي 
النون ذات الصوت الحاد؛ والواو ذات الصوت الخفيض» والحركتان السابقة 
واللاحقة. 
- ثانيعهما أن وزن /افتَعَل/ الذي يأقٍ /الْفْعَل/ بديلا عن يعبت وحده في 
الاستعمال. غير أن ثمنّ هذا الثبات إدغامٌ غريبٌ للواو في ضمير الانعكاس 
والصدىء أي ف التاء ومثاله : 
*اجثوَصّلَ/ > /(متصّل/ 
لأنه لولا هذه الإدغام ا من تصريف هذا الفعل دون سقوط الواو منه في 
حال الأمر. هذا الإدغام "انق" يؤوكد صحة التحليل الذي قدمناه للفعل المعتل 
الفاء. 


لباب الرابغ 
الوحدات الجامدة فج نظام التسمية 


يشترك في بناء نظام التسمية في العربية وحدائها المبنية على الجذور» والوحدات 
الجامدة الي لم تُبْنَ على جذر. وقد فرض النظامٌ المقطعي ف العربية أن تكون جذور 
التسمية فيها قائمة على الحروف الصوامت؛ كما فرض أن تكون الصوائتُ سمّات 
دلالية لا تستقل بأنفسهاء بل تتصلّ بوحدات التسمية؛ فإن كان الصائت في آخر 
الاسمء فهو حركة إعراب دالة على وظيفة الكلمة في الحملة» وإن كان في آخر 
الفعل فهو دال على وَجْه الفعل» أي على انتمائه إلى ما هو واقمٌ أو بممكن. وهكذا 
يبدو اتساق نظام التسمية ف العربية» فالوحداتُ الجامدة الي لم تبن على المذور في 
داحل هذا النظام شريكُ ضروري للوحدات المبنية على اللبذور. 

تقوم السمّاتُ في العربية إذن بدور المحدد للجذور. بيد أنماء خلافا للحذور» صورٌ 
لغوية لكائنات العالم ال يمكن النظرٌ إليها نظرة ساذجة على أنما أشياء شاملة للعالم 
كله كالزمان والحياة وغير ذلك. وتمكن أن يُعَدّ الشيء شاملا إن كان حاضراً أبدا. 
وهكذا يربطٌ الشمول الزمانٌ بالمكان ربطا لا فكاك منه. وتعيرٌ العربية وسائرٌ اللغات؛ 
بالسمّات عن الزمان والحياة» إلا أنها تعبر بالأسماء عن المكان. 

بيد أن بعضّ السمّات قد لا يقوم بدور امحدد للحذور فحسبء بل يتناول أيضا 
سمّات أخرى» حدما تحديدا إضافياء كما تَحَدّةُ سم الفاعلية سم البناء للمعلوم أو 


المجهرل: 


نظام التسمية : الوحدات الجامدة ا 


أما اول 'توحدة اجناتدة غير مبية على حدر اوهو يقل اللملة فتحوها امن وابجدة 
نحوية كبرى مستقلة بذاتًا ليضعها في موضع المفرد. 


الفصل الأول - السيمات 


لاحظ النحويون العرب القدامى أنه لا تتوالى في الكلمة الغريية أزبعة: عر 
متحركة. ورا كان ذلك لكي لا تتوالى في الكلمة الواحدة ثلاث سمّات قبل 
الحركة الأخخيرة» وهي إما حركة اعراب تدل على وظيفة الاسم؛ و إما حركة تدل 
على وَحْه الفعل واقعا أو ممكنا. 

تحدر الإشارة إلى أن علامات الجنس والعدد في وحدات التسمية؛ أعيانا كانت أم 
مواقيت» لا يمكن أن تكون إلا لاحقة بماء لأن إضافة هذه العلامات سابقة في أول 
الكلمة؛ أو حشرها في وسطهاء من شأنه أن يهدم بناء الكلمة من أساسه. وليس لهذه 
القاعدة سوى استئناء واحد هو زيادة تاء التأنِث في فعل الغائب المونث المفرد 


3 و9 


/تسسفعل/. 


أ- سمات أسماء الأعيان 


اسمن 

كانت حركة الفاء في اللغة العربية القديمة» سمّة تميز الأحياء من الحماد في أسماء 
الأعيان. مثاله : (كلب)» يفبّح الفاء للحي» و(ملح)» بسر الفاء للجماد. وكانت 
هذه السمة للحي دك كان أو أنثى. وكان كل جماد محايدا. غير أن سقوط دلالة 
هذه السمّة أدى إلى سقوط المحايد» وحلّ انس ندري حل الجنس الطبيعي؛ أي 
حل المذكث والمؤنث محل الذّكَر والأنئى. وهكذا لم تعد العلامة اللغرية تدل حصرياً 
على النس» بل حلت محلها أسماء مختلفة لتمييز الذّكر من الأنثى عند الحاجة إلى 
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ذلك» فكانت أسماء للذكرء وأسماء مختلفة عنها للأنثى» مثل الحمل والناقة» وغير 
ذلك. أما الدال النظامي على المونث فهو التاء التي تُلحق بالحرف الأخير من الكلمة 
مسبوقة بالضرورة» بحركة نسقية لا دلالة لحاء هي الفتحة. مثال ذلك : /كلبّقة/. 
غير أن هذه الفتحة تصبح دالا على الجمع حين كُمَدُ في جمع المونث السالم. 
؟” -العدد 
العدد سمّة انبتقت عن التوافقية الثنائية: فهي ليست من الأعيان» بل تُلْحقُ بما. 

9 - جمع المذكر السام 
علامة جمع المذكر السالم في الاسم المرفوع؛ وفي الفعل غير المنقطع واو تسبقها ضمة 
فتتحول إلى حرف صائت طويل» أي إلى واو ممدودة : /:10/ جح //7 + 14/* . 
أما في النصب والحر فهي ياءء والياء شريك الواو» تسبقها كسرة فتتحول إلى حرف 
صائت طويلء أي إلى ياء مدودة : /:1/ جل /[ + 1/*. 
حين يلحق التنوين الدال على المكان العام يمذه الصيغ في آحر الكلمة» يؤدي إلى 
نشوء مقطع غير نظامي يلتقي فيه بعد الحرف المتحرك حرقان ساكتان /عع67/) 
فسفادى العربية ذلك بزيادة الفتحة في آخره : /61760-8/. مثال ذلك : 
|أهر/ الي تصبح في جمع المرفوع > “/أطْلُوْنْ/م > /أملوْن/ 
/أهلدً/ ال تصبح في جمع المنصوب > “*لأطْلأن/ ه لأهلان/ 
/أهلٍ/ الين تصبح في جمع المحرور > *لأهلين/ -> |أعلين / 

- جمع المزنث السام 
جمعٌ المونث السالم حي شائمٌ في النصوص العربية القديمة» بخلاف جمع المذكر السالم. 
ولا يدل عليه حرفٌ صامتٌ» بخلاف جمع المذكر السالم يل يدل عليه طول الفتحة 
الى أمام تاء التأنيث» وقد أعيد استخدامها لهذا الغرض. إن هذه الحركة النسقية الي 
أن بما في الأصل للتمكن من زيادة تاء التأنيث الي تلحق بصيغة المذكر» تحولت إلى 
علامة دالة على الجمع. مثال ذلك : 

إكَلِة / في الفرد و/كلبسات/ في الجمع 
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يسمح هذه الأمر لتاء التأنيث الي في آخر المفرد وف آحر الجمع» بأن تلحق يما 
حركاتٌ الإعراب» وأن تظل هذه الحركاتُ مستقلة دون أن تمتزج بالعلامات الدالة 
على العدد. وليس لمع المونث السالم» كما لم يكن لجمع المذكر السالم» سوى 
حالتين إعرابيتين هما الضمة للرفع؛ والكسرة للنصب والحر. مثال ذلك : 

إكلبّة/ 2ه /كللبات / في جمع المرفوع 

أكبّة / -» /كلبات /في جمع المنصوب 

|كلبة/ -ه إكليبات / في جمع المجرور 
يلاحّظ هنا أن العلامة المشتركة بين التصب وابخر كسرةٌ لا ففحة؛ مع أن الفتحة 
حركة أصلية في النظام؛ والكسرة حركة ثانوية طارئة» بسبب قائون المخالفة الذي 
قرض الاتتقال من الفتح إلى الكسر بعد الألق : 

1[-[...]:98/ جه /ج-[...]:0/* 
؟,” - الجمع بالتاء 

هذه التاء اللاحمّة علامة للجمع هي إعادةٌ استخدام للحذر الأحادي /ت/ الدال 
على اسم العين العام» والذي يستخخدم بدلالته الأصلية على اسم العين العام في آخر 
المواقيت. مثال ذلك : 

/حَمَال/ ه إحَمّالة/, أي جاعة الجَمّالِين 

/مالكي/ ه /مالكيّة/, أي جماعة المالكيّين 
إن الممموع الى تلحق با مه انان كر انام عن عاط ار عوافه ان التاء 
دال على اسم العين العام. غير أن الاستعمال يمل ميا لعن خاصا بفئة أو 
بجماعة. 

1 - جمع التكسير أو الجمع الداخلي 

سمي هذا الجمع بجمع التكسير لأن بناء الجمع يكسّر فيه؛ فلا يبقى على مثال الواحد. 
ولم يكن هذا التكسير ممكنا إلا بسقوط السمّات الدالة الب تميز الأعيان والمواقيت» إذ 
لو احتفظ اسم العين أو الموقوت بالسمّات التي تميزه» ومنها حركات فائه وعينه» لما 
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أمكنّ تكسيره وتغييرٌ مثاله؛ فليس التذكير والتأنيث إذن من السمّات المميزة لهذه 
الجموع. أما أكثر أوزافها شيوعا فهي التالية : ْ 

/فعل/ ك (حرفة وحرّف) 

/فعال/ ك ركلب وكلاب) 

أفقل/ ك (أمّة وأممع 

/فعَال/ كك (صانع وصتاع) 

افمل/ كه ركاب وكب) 

أفعول/ 5 (بيت وبيوت) 

|فعلى/ ك (قتيل وقثلى) 

(فعلاء/ ك (امير وأمراء» 

/فعلان/ ك (بلد وبلدان) 

|أفعال/ كك (ظفر وأظفار) 

/أفثل/ ك رئقس وأنفس) 

/أفعلاء/ ك (قريب وأقرباء» 
فق ان م ادئار على (نتزر ها هر الكمّان زرك اميت أي انقلا بطل 
"إفثلات/ الي تحولت إلى “/قمّلات/ بإقحام الفتحة في داغعل البناء» فأدى ذلك إلى 
قطيعتين : أولاهما سقوطٌ لتقابلة بين الأعيان والمواقيت يسبب إقحام الفتحة في البناء 
وثانيتهما سقوط لاحقة ابجمع. 
يمكن أن يُمثل لكثرة جموع التكسير وتداحلها بالمثالين التاليين اللذين يشكلان 
حالات قصوىء وهما (شيخ) الذي يجمع على (شبوخ وشيوخ وأشياخ وشيخة 
وشيخان ومُشيْحَة ومٌشيخة ومشاييخ وأشابيخ) و(ِعَبْد) الذي يُجمع على (عَبُد وعبْد 
وعباد وعبيد وعبدّاء وعبدًا وعُبّدان وعبّدان وأعَبْد ومعايد ومُعْبَدَة ومغبوداء وأعابد) 


والذي يجمع جمعا نظاميا على (عَبدون). 
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وقد حاول النحويون العرب جاهدين أن يبحثوا عن تمبيز بين معاني هذه اللدموع 
متوهمين فرقاً بين ما موه "جمع القلة" و"جمع الكثرة": وهو فرق تُكذَيّه نصوص 
العربية. ولا ريب في أن عددا من هذه الجموع إنما نشأ عن طريق انحاز» كجمع 
(المنيّحَة) الذي يبدو أنه كان في أول أمره المكان الذي يجتمع فيه كثير من الشيوخ. 
كما يبدو أن عددا من صور الجمع إنما جاء لأسباب بلاغية يقصد منه المبالغة في 
التعبير» ولا سيما جمع اللدمع. 
دان 2 جمع الجمع 
مثاله : 
/بيت/ الذي يُجمع على /بيوت/ و/بيرتات/ 
وأظفر/ الذي يجمع على /أظفار/ و /أظافير/ 
",5 - جمع الرباعي 
في مقابل الجموع غير النظامية الي رأيناها أعلاه يأ جمع الرباعي نظاميا على 
/فعالل/ و/فعاليل/ أو على /|فعائلة/ سوا أكانت اللامٌ الأخيرة حرفا أصليا أم كانت 
حرفا زائدا في الكلمة. 
7 - فعالل وفعاليل 
هو وزن ممنوع من الصرف. ومن أمثلته : 
إدرهم/ -> إدراهم/ 
/مفتاح/ »> أمفاتيح/ 
إعنكبوت/ -ه إعناكب/ 
أبرنامج/ » /برامج/ 
من الملاحظ هنا سقوط ثاء إعنكبوت]/ في إعتاكب]/) مع أها تاء أصلية» لينسجم 
ذلك مع الوزن الرباعي لهذا الجمع» وسقوط نون /برنامج/ /فقي برامج/ بدل سقوط 
الجيم؛ مع أفا حرف أصليء لكي لا يتوالى عدد كيير من الحروف المصوتة. ومن 
الملاحظ أيضا أن العربية م تبن انتظام هذا الدول على الحذر الثلاثي» وهو الجذر 


نظامية لا تنوّعٌ فيها. 


- فعاللة 

هذا البناء ما ينصرف» وهو 9 جمع الجمع» وتاؤه تاء الجمع الي رأيناها أعلاه في 
/جمّالة/ و/مالكيّة/. ومن أمثلته : 

/تلميذ/ -> /تلامذة/ 

|مغري] -> أمغاربة/ 

"إن - المثفى 
التثنية في العربية متأخرة في ظهورها عن الجمع» وهي نوع من التخصيص له. ويبدو 
أنما ظهرت ف المساحة الشاغرة الي خلّفها الباب المصّصُ للجمع المذكر السالم. 
وتدل الألف فيها على التثنية وعلى الرفع معا. أما الياء المسبوقة بالفتح (يني) 
فدال على التثنية وعلى النصب والحر دون تمييز بينهما. مثاله: 
(كلبان) في الرفع 
(كلبّين) في النصب واجلئر 
(كلبتان) في رفع المونث 
(كليتين) في نصب المؤنث وجره 
- اسم الجمع 
يهدف اسم المجمع إلى تسمية المجموع باسم واحد يعيد العناصر المختلفة إلى نمط 
واحدء فهو إذن اسم نمطي. مثاله : (إبل) 
هذا الاسم لنمط من الحيوان» ولذلك يمكن استبداله بلفظ (الجَمل)؛ فالاسم 
النمطي يمكن أن يحل محله اسم مفرد مسبوق بأداة التعريف (ال)» لأن المفرد إنما هو 
عنصر من عناصر الجموع الذي يُسبيه اسمٌ الدمع» ولذلك يمكن له أن يحل مله كما 
يحل الجزء محل الكل في امحاز المرسل. وهذا يحل (الجمل) محل (الإبل). 
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- التعريف 
أداة التعريف في العربية مبنية على سمة إشارية هي اللام؛ وهي أداة جامدة أصبحت» 
بصورة ثانوية» تحددُ واسم العين الذي تدحل عليه» بجموعة ما. وهي نقيض التنوين؛ 
إذ تشكل مع الاسم الذي تلحق به» مجموعة فرعية جاهزة للدحول ف مجموعة؛ 
ولذلك يستحيل أن تقول : */الكلب ولد/؛ بينما تقول : /كلبُ ولد/. تحدر 
الإشارة هنا إلى أن السمّات الي تقع على الأعيان والمواقيت بتمامهاء أي السمّات 
الى ليست جزءا من الكلمة, كعلامات الجنس والعددء لا تكون إلا قبل الكلمة. 
ويمكن توزيع استعمال /ال/ على الشكل التالي : 

- أمام أسماء الأعيان : 
إن كان العينُ اما مشتركاء أي اسم جنس كما يقولونء فاللام الى تدحل عليه 
تشكل وذاك الاسم لَقَّبّ مجموعة ماء أو عنوان هذه المجموعة. مثاله : (الكلب)» 
أو لقب مجموعة فرعية. مثاله : (الكلاب). 
وإن كان العين من الأسماء الأعلام؛ فاللام فيه دالة على التعظيم. 

- أمام المواقيت : 
إن كان الموقوت أحد عنصرَي نواة الجملة؛ أو إن كان فضلة حاليّة» فاللام فيه دالة 


على التعظيم. 


مثال ذلك : 
(هي السهلة العذبة) 
والآية هلم من سورة الحجر [ه ١إمم]:‏ 
«إناصفح الصّفْحَ الججميل» 


وإن لم تكن كذلك فاللام تقتضي اسم العين الضروري لتحقق الموقوت. مثال ذلك : 
(الكاذب) [الِيّ تقتضي اسم عين يوصف بذلك : الانسان الكاذب]. في هذه 


ا المجمل فج الغربية النظامية 


الحالة» يتحول الموقوت إلى اسم عين بحرد. مثال ذلك المثل القدم : ( الكذب داء 
والصدق شفاء). 

يمكن أن نقول أخيرا إن كل اسم عين مشترك كالبحر والجبل وغير ذلك» يمكن أن 
ينعن علا الغا المتري :ولاق بضبورة انطامية إن لم يكن مضافا؛ فلا يمكن أن يُعَدَ 


غيابه علامة عدمية. 


6 - التصغير 
سمة التصغير الدالّة عليه ضمٌ الفاء» وفتحٌ العين» وحشٌ ياء بعد العين» أي أن تتوالى 
مكونات الاسم على الشكل التالي: 


/(..)ت ل دي 7...)/ 

وأكثرٌ صوّر التصغير شيوعا بناء أفُميْل/ وهو أحد أبنية المواقيت» إذ يبدو أن تصغير 
أسماء الأعيان إنما كان قياسا على تصغير المواقيت. 
إن حشر الياء في الجذر الثلائي (ف ع ل) لتصغير الاسم على أفْعَيل/ أمارة واضحة 
على أن هذا التصغير أقل إيغالا في القدّم من غيره. مثاله : 

وكلب) > (كليب) 

(أنفس) > (اتْفس). 
غير أن العربية لم تبتدع سمّة للتكبير في مقابل التصغير 
- الإشارة 
الإشارة إما أن تكون غير مخصّصة ودالها التاء» وإما أن تكون عائدةٌ على ما سَبّق 
ودانُها اللام» وإما أن تكون رائدةً لما يأي ودالها الهاء. 


ب - سمات المواقيت 

لا خل السمّات الدالة على الجنس والعدد على المواقيت إلا يسبب قانون المطابقة» 
لأن هذه_السيّات من مميزات أسماء الأعيان. أما السمّات الخاصة بالمواقيت فهي 
التالية: 
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1-سيرورة الحدث 

يتميز الموقوت غيرٌ المحدودء الذي يسمى المصدرٌ في التراث النحوي العربي» بسمة 
تدل على سيرورة غير محدودة للحدث. أما المواقيت المصرّفة مع الضمائرء أي 
الأفعال» فتتميز بإحدى السيرورتين التاليتين : سيرورة المنقطع» وسيرورة غير المنقطع. 
كان مَدُ كسرة العين في وزن /فعيل/ يدل في العربية القديمة على ما لا ينقطع. وحين 
مقلع للقابلة ين أفماء الأغنان والمواقيت» وهي مقابلة كانت تدل عليها حركة 
العين ف المواقيت؛ وغيابُ الحركة في أسماء الأعيان : /فثل/ في مقابل /فعل/» بدا 
وزن /فعيل/ وكأنه لا يحيل على الزمان» مثله في ذلك مثل أسماء الأعيان» فلم يعد 
يدل إلا على عَرض من الأعراض. أما وزن /فاعل/ الذي يدل على ما ينقطع؛ وهو 
الشريك المقابل لوزن |فعيل/ الدال على ما لا ينقطع؛ فقد انزلق معناه بعد غياب 
شريكهه فبدا دالا على ما هو مؤقت» وصار وزنا /فاعل/؛ و/مفعول/ يعنيان : "هر 
في حال فثل". 

تراجّع نظام التسمية في العربية» ولم يعد يبتدع سمات جديدة» فلم يعد للعرض» 
كما هو حال ما لا ينقطع في وزن /فعيل/» دال خاصٌ يدل عليه؛ وإنما صار معى 
الكلمة الدليل الوحيد عليه فتحَوّل العَرّض إلى صفة. 

أدى هذا التحول الهائل إلى خلخحلة نظام ار الأساسي في العربية» فتحوّلت 
سمّائه بعد سقوط سمّة عدم الانقطاع» من نظام متماسك دال على السيرورة إلى 
و من الو 57 الصرفيةء أي الصياغم الدالة على الزمان. غير أن هذه 
المجموعة الم تكن قادرة على الاستقرار لأن حَدُولَي الفعل لم يكونا قادرَيين على 
الدلالة على أزمنة ثلاثة هي الماضي والحاضر والمستقبل. ولذلك ضمت المجموعة 
الفعل للدلالة 1 الزمان الماضي» وعلى الزمان غير الماضي الذي يشمل الخاضر 
والمستقبل» واسم الفاعل للدلالة على الزمان المؤقت» والصفة» وهي اسم عين. 
للدلالة على الزمان غير الموقت» أي على الزمان الدائم. 

يؤكد الفعل المتقطع ب (قد) كما في الآية ١15‏ من سورة آل عمران )١189/9(‏ : 
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لإقد جاءكم رسول من قَبلي بالبينات» 
ويمكن ل (قد)» على سبيل المحاز» أن تؤكد العلاقة النووية بين العنصرين المكوئين 
للحملة» كما في الآية ١14‏ من سورة آل عمران )١١8/7(‏ : 

فد يتا لكم الآيات» 
فإن جاءت (قد) أمام الفعل غير المنقطع؛ فإِهها تفترض وجود فعل منقطع محذوف 
بينها وبين القعل غير المنقطع تقديره : (كان)؛ أو تفترض جزءا منقطعا في سيرورة 
الفعل غير المنقطع: ولذلك يقال إن من معاني (قد) الدلالة على التحقق» والإمكان» 
والاحتمال؛ والتكرار حين يكون هذا الجزء مكررا. 
مثال ذلك الآية ه من سورة الصف [9/51] : 
«لم ُوذون وقد تعلمون أني رسول الله إليكم» 

وهذا الشطر من بيت المتنبي [من البحر البسيط] : 

(قد يوجدٌ الحلّم في الشّان والشيب) 
والآية ١44‏ من سورة البقرة ]١45/1[‏ : 

وإقد نرى تَقَلْبَ وبنْهكَ في السماء» 
حيث تتطابق الكثرةٌ الى تدل عليها (قد) مع التكرار الذي يدل عليه تضعيف عين 
الفعل ف (تقلّب). 
أما غير المنقطع؛ فيؤكّد ب (سوف)» كما تدل عليه الآية الثامنة والتسعون من سورة 
يوسف [؟١/98]‏ : ْ 

«إسوف أستغفرٌ لكم ربي» 

بيد أن (سوف). إن جاءت أمام الفعل المنقطع» تقتضي فعلا محذوفا غير منقطع وغير 
مخصّص دلاليا تقديره (يكون). مثال ذلك هذه العبارة من شطر بيت للشاعر الجاهلي 
طرفة بن العبد : 


(وسوف أَبَيْتَ الخيرّ). 
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؟ - التكرار 
كان مد العين الذي يسمونه التضعيف ف مثل أفَمّلَ/» دانًا على التكرار. وقد حل 
المعجمٌ محل النظام اللغري في التعبير عن هذا المعيى في النصوص القديمة الي بين أيديناء 
فصار يُدَلُ بالمعيى المعحمي للكلمة على معن التكرار؛ أو على مععئ الشدة القريب 
منه. 
* - الت وكيد 
داله النون الخفيفة أو الثقيلة تلحق آحر الفعل الذي لم ينقطع. 
؛ - التعظيم 
مثاله : 
(هي السّهلة العذبة) 
ه - العفضيل 
وزنه /أفْمَل/» وهو السّمّة الوحيدة الي ما تزال حية شائعة في العربية المعاصرة من بين 
خمس سمّات قديمة دالة على التوسّع والمبالغة» وهي التفضيل والتعظيم والتوكيد 
والتكرار والشدة. 
- 

ف مرحلة أولى» ابتدعت اللغة العربية سمّات جديدة» وقد ابتدعتّها بإعادة استخدام 
وحدات جامدة لما قِيُمُ أخرى» وقد ميزتها بأن أضافت إليها دوال حديدة» وهي 
الحركة الأخخيرة للكلمة فخَلقّت بذلك دوال منفصلة.مغال ذلك : 

- سمة القسم [/ و [...] /] الي الواو فيها مشترك لفظي مع واو 

العطف. 

- سمّة الاستغاثة الى تحول النداء إلى استغائة : (/ل  ]...[‏ /1 
كما 00 هذه السمّات أن تت وحدات كانت متصرفة. مثال ذلك 

- انم 

ب بس 


كما ابتدعت العربية أيضا سمّات مركبة دالة على السيرورة من حُمَّل دالة على 
الزمان» حولت فكدلك وله لقره في موقع الفضلة الحالية. وتدخل كدر شن 
الجمل الأم إما بوعل الموصول /إِذ/ أمام الفعل المنقطع: وإما بواسطة الموصول /إذا/ 
أمام غير المنقطع. مئال ذلك الآية ١١9‏ من سورة آل عمران ]١١9/59[‏ : 
«إوإذا لّوا عضا عليكم الأنامل من الغيظ» 
وقد جاءت فيها /إذا/ متبوعة بفعل منقطع؛ ولذلك فهي تفترض فعلا غير منقطع 
تقديره : (يكون)» وقد حُذف هذا الفعل لعدم الفائدة» فهو فعل غير مخصّص : (وإذا 
[يكونون] خَلوا) 
ومثال ذلك هذا البيت من البحر الطويل للشاعر الأموي ابن أبي غيَيّنة [من البحر 
الطويل]: 
بساك عوقو اضيا شع ولاس 
آنا وسسرخلة تانيج فد غات الارية عرق عاذ مس اناك لبها وقد أدى إلى هذا 
التخلي أمران رئيسان : ْ 
- أوهما المنافسة بين الفضلات الي يمكن أن تتلقاها الحملة؛ فما قيمة 
الاحتفاظ بسمّة ليس لا من قدرة سوى الدلالة على تكرار الحدث مُثلا» 
ذا عاق متك تمر تريظة بالؤترت تر ارقن أن يحدد عدد المرات 
الي كُرَرَ فيها الحدث [فيقال مثلا : (ضرّبَ ضربتين أو ثلاث ضربات) 
بدل أن يقال : (ضرّب)]؟ 
- ثانيهما أن نظام التسمية قد يكون بدا نظاما محدودا فلا يفرضُ الاحتفاظ 
به. مثال ذلك وزن أفَعْل/ الذي كانت فتحة العين فيه دالا على الكائن 
الحجي» فسقط هذا الدال لأن الفائدة منه فائدة محدودة قد لا ُسوخ 
الاحتفاظ به؛ فيرف البق للقطس لكلناكة طلن قا الروظ من بطل رقا 
و (ليّث) تعن عن هذا الدال» لأفا لا ندل على كائن حي فحسب» بل 
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تدل أيضا على هذا الحيوان أو ذاك بالتحديد. يبدو واضحا كيف 0 
معرفة المرجع-في العالم الخارجي محل أدوات النظام اللغري. 


الفصل الثاني - المحوّل 


يُدرّس المحول الذي يحول اللدملة فيضعها في موضع المفرد» ف باب اللدملة المركبة. 


الومحدات الجامدة من .خارج 
النظام 


لا تفتأ اللغات تحاكي الطبيعة فتبتدع من بعض الأصوات فيها أسماء محكية. تكون 
صرّراً سمعية هذه الأصوات» وملا محكية تكون» على سبيل لجاز صورا سمعية 
لتجارب البشر. 

هذه الأسماء المحكية والجمل المحكية في اللغات وحداتُ مطلقة تعبر عه كل اه من 
اللغات بوحداتما الصوتية؛ أي بصواتمها أو فونيماتَا على سبيل التقريب. 


الباب الأول 


المممكي يات 


الفصل الأول - الأسماء المحكية 


الأسماء المحكية وحدات غيرٌ نظامية» وغيرٌ مبنية على جذور» فهي وحداتٌ جامدة. 
[غير أنما وحدات تسميةإعلى لاف الو ات الجامدة الأحرى الي يبتدعها نظام 
التسمية بشكل نظامي؛ دون أن يجعل منها وحدات للتسمية. 
وهذه الأسماء المحكية الي لا يبتدعها النظام» عناص دعيلةٌ على نظام اللغةء نهي لا 
تخضع إلا للنظام الصوي وللنظام المقطعي فيه. مثال ذلك : 

(وَقُواق) 

و(قبقاب) 


المجمل فج الغربية النظامية ا 
الفصل الثانجي. - الجمل المحكية 


مثال هذه المدمل الي هي أصوات محكية : 
(إي»» ورأف)» و(آه) و(لا) و(ميهات) و(صّة) 

احكيّات؛ أسماء وجملاء وحدات ليس لها بنية محددة» وإئما هي وحدات تتبناها اللغة 
على الااعنا ران مقاد شر نالسر اك الى مسيول :إل وندلة ن وخلات 
التسمية إن أعادت اللغة صياغته» فجعلته على وزن من أوزانها. حينذاك؛ لا يعود هذا 
الفتوت أوبحدة غرية “مطلقة): ل وحدة عسسة تظاية ل تلن عن ختزى “إن 
باختلاف المصدر الذي جحاءت منه. مثال هذا الخلق الجحديد لوحدات تسمية نظامية 
من المحكيات : 

(غرى)» 

و(بقبقَ)» 


و(ثأفف). 


ألباب. الثاني 


الاقتراض 


اللفظ المقترض من لغة أجنبية شبية بصوت من أصوات الطبيعة ف أنه لا يبدو عنصرا 
لغوياء بل عنصرا دخيلا من حارج اللغة» مثله في ذلك مثلّ أصوات الطبيعة» وإن 
كان اللفظ المقترض انتاجا ثقافيا وليس من انتاج الطبيعة. 


5 وحدات التسمية من خارج النظام 


أما المقترضات الي دخلت العربية من غيرها من اللغات فإما أن العربية قد أوحدت 
لها جذوراء فقبلتها بذلك من دون قطيعة وعرّبتهاء مثال ذلك لفظ : (فيشّة) الذي 
جَعلْتْ له العربية جذرا هو (ف ي ش)» وججمعته جمع التكسير على (فيّش)» وجمع 
السلامة على (فيّشات)؛ وإما أنما ا حذوراء بل اكتفت باستحدام أصوات 
عربية لهاء فجعلت منها وحدات جامدة مثلها مثْل السمّات» ومثل المحكيّات. مثال 


هذا النوع الثاني من المقتر ضات لفظ (سَفرْجحَل)» ولفظ (ناعخذات) المأخوذ من 
الفارسية؛ والذي يعي "ربا السفينة" : (ناف + نخدا) » ولفظ (دبلوماسية). 

في مقابل هذه الأمثلة من الأسماء ال قد تبة تبتى على حسمتهاء » تُكْرِهُ العربية الأفعال 
المقتترّضة على الدحول في الأوزان العربية ليتس تصريفها. مثال ذلك : (ِكُلٌ) من 
(النيكل)» و(رَوَم)؛ ورمَدْرَج) وغيرها. 

لا يفوتنا أخيرا في هذا الفصل المخصص للاقتراض» ذكرٌ نو ع خخاص من أنواعه» وهو 
: اقتراض العربية من دانخلهاء كابتداعها لفظ (سخيف) من (استخخفاف)» و(تخذ) من 
(انّخَاذْ). ٌ 


الباب الثالف 
المختصرات وفواتج الكل 


ليست المختصرات وفواتح الكلم إلا شكلا خخاصا من أشكال الاقتراض الداخلي؛ 
وغالبا ما تتكون المختصرات من فوائح 0 من الكلمات الي تتكرن منها بعض 
الأسماء الأعلام» أو ب بعضُ المصطلحات العلمية والفنية المركبة. وقد يستدعي هذا 


المجمل في الغربية النظامية ا 


النوع من الاقتراض» كما يستدعي الاقتراض من خارج اللغة» تغييرا صوتيا في 
العناصر المقترّضة» أي في أسماء الحروف؛ إذ ينبغي أن نكون قادرين على التلفظ 
بالحروف المتوالية ال تتشكّل غالبا من أوائل اكلم وهذا يفرضٌ أنْ تتوالى الحروفُ 
على نسق خحاضع للنظام المقطعي للعربية. وينبغي في هذا الاقتراض» كما ينبغي ف 
الاقتراض من خارج اللغة: أن يُختار ما يُوَدٌ الاحتفاظ به من الحروف» وما يوةٌ 
إسقاطه في اللفظ المختصر؛ فلا يرم أن توعد جميعٌ الحروف الي تكون في فواتح 
الكل ولا يلزم ألا توعد إلا فواتحٌ الكّلم؛ فقد يُسقط الكلمة المختصرةٌ ول حرف 
من حروف كلمة من كلمات الوحدة الركُبة وقد تأعيد حرفا او شرن ان 2 
من حروف كلمة واحدة. مثال ذلك (ج ع س) أي (الدمهورية العربية السورية)؛ 
و(سُونا) أي (وكالة السودان للأنباء) و(متاع) أي (مؤوسسة تنفيذ الانشاءات 


أنشأت العربية قديما عددا نادرا من فلرضيك بن كل واد منها على جمع نف من 
وحدات التسمية؛ بطريقة تشبه طريقة المختصرات وفوائح الكلم. وهي تُدشئ امو 
عددا كبيرا منها يذه الطريقة. مثال ذلك ف القدمم : 

(مُحَبْرَم) لعصير حب الرمان. 

ومثاله ف العربية المعاصرة : 

(زَمكاني) للمبئ من (الزمان) و(المكان) 

و(قرْوَسَطي) للمبئي من (قرون) و(وسطى). 


نظام الخطاب 


الباب الأول 


الجملة وبنفيتها 


الفصل الأول - فج المقدمات 


الجملة وحدة الخطاب الكبرى. ويا أنه يكفي ف تشكيل أي نظام وججودٌ عنصرين» 
فإن الفرضيةٌ الى نعتمدها وال نقيم الدليل عليهاء قائمة على أن نواة الجملة تكون 
نظاما بسيطا قائما على عنصرين اثنين فقط» تربط بينهما علاقة اقتضاء متبادل» وهي 
علاقة بناء جوهرية حاضرةٌ دائماء فلا يوجد واحدٌّ من العنصرين إلا بوجود الآخر. 
وبالتالي» فإن تطويرٌ اللجملة وتوسيعّها لا يكون إلا بفضلات تتعلق بالعنصرين» 
وبفضلات هذه الفضلات المتعلقة بالعنصرين؛ فلا مكان إذن لعنصر ثالث في نواتما. 


المجمل فج الغربية النظامية را 


الفصل الثاني - مخطط الجملة 


(ف'+...)1 


(ص'(+ف...) 


ترمز وحدتا التسمية : /س/ و/ص/ في التصميم امبّنِ رسمه أعلاه» إلى العنصرين 
الأساسيين اللذين لا تستغيئ بنية الجملة عنهماء واللذين يشكلان نواكها.وتريظ بين 
هذين العنصرين علاقة اقتضاء متبادل " جه " فيستدعي كل واحد منهما الآخرّ 
ولا يوحد إلا بوجوده. هذان العنصران هما الركنان اللذان تبئ عليهما وا الجملة. 
وترمز أس'/ وأص؛/ إلى وحدات التسمية الي قد يلجأ إليها المتكلم عند الحاحة. 
هاتان الوحدتان فضلتان لا يحتاج إليهما بناء الجملة. 

|س"/ و/ص/ إذن فضلتان ولا بد لكل فضلة من قاعدة تتعلقٌ يما. وترتبط كل 
واحدة من هاتين الفضلتين بقاعدتا إما بعاقة ا غطلفله وهي علاقة كائية يعظق فيا 
الثاني على الأول؛ ويرمز إليها بالعلامة (+)» وإما بعلاقة نوْط» وهي علاقة تَبَعيّة 
ثنائية تتبع فيها الفضلة قاعدئهاء ويُرمز إليها بالعلامة ( /). ترمز الفاء إلى الفضلة: 
ويرمز القوسان إلى عناصر يمكن غيابما ف الحملة» أما القوسان المزدوجان فيرمزان إلى 


الوحدة النحوية. 


37 نظام الخطاب : الجملة وبنيتها 


الفصل الثالث - أوجه الجملة 


رأينا في باب المواقيت أن أوجة الفعل على ثلاثة أضرب + قعل من طترب المواتوذ 
الواقع الذي يعبر عن تحربة موجودة واقعة مثل ْمَل - يفْمَلَ/» وفعلل من ضرب 
الُمكن الذي يعبر عن تحربة مُمكنة الوقوع أو مُحْتْمّلة الوقوع» مثل إيفعل/» وفعل 
من ضرب المتعذر الممتنع الذي تلجأ العربية فيه إلى الأداة /لو/ للتعبير عن امتناع 
وجود الفعل مثل إلو فعل/ و/لو يفعل/. 
ُفترض أن تُعبر الجملة "عادة": "بصورة طبيعية": عن تجحربة واقعة موجحودة؛ فتكون 
العلاقة بين عنصرّي النواة فيها علاقةٌ تدل على ما هو موجود؛ أي علاقة واقعة دائماً 
لاقن رمن بويع للمكن أو لمشتل رولا حي دن وه مدر كمه إلا إن كان 
فيها ما يِخصّصُها بخلاف ذلك. فإن لم تكن العلاقة بين عنصري النواة من وجه 
الموجود الواقعي» بل من وجه آخبر كالوجه الممكن أو الاحتمالي : /يفعل/» أو 
عالرحه فيكم إلى اله لو يز كلد يك خا من عملة أعرى ده بها غروط 
انخراطها في الواقع الموجود الذي يشكَلٌ الوجة الأساسي للجملة. مثال ذلك : 

إن نجل + تعدنم, 
فالنواة : /تندمٌ/ من الوجه الممكن الاحتمالي» وليست مما تعير عته لحمل "عادةً" 
"بصورة طبيعية": فلا بد لها إذن من جملة أخرى تنقلها من الامكان والاحتمال إلى 
وجه الواقع الموحود, وهي قوهم : /إنْ تعجل/. وتُسمّى هذه الجملة الثانية يْ التراث 
النحوي العربي بحملة الشرط الي تدخلٌ في الحملة الأم : /تندمٌ/» فتكون مكونا م 
مكوناقاء وهي تقوم بدور سمّة يفرضها نظام الخطاب'؛ ولكنها سمّة مركبة؛ لأفا 
جملةً تخصص العلاقة 00 النواة في الحملة الأم» وهي الجملة الاحتمالية : 
(تندمٌ). 


' هذا دليل آخخر على علافة التكامل بين نظام التسمية ونظام النطاب. 
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الفصل الرابخ - الهللقة المتبادلة بين الدكنين 


إن العلاقة القائمة بين ركين النواة لا يمكن أن تكون علاقة تفاضلية» أي علاقة تابع 
كتبوع: لأن وجودٌ كل واحد منهما مرهونٌ بوجود الآخر. بيد أن هذا الأمر لا ينع 
وحودٌ علاقة ترائبيّة بينهما؛ فالركنٌ الثاي هو الذي يختم النواة. وتدل ملاحظة الجمل 
مركب على أن الركن الثاني في الدملة لا يمك أن يكون من غير الواقع؛ مما يدل على 
اه هو الركن الفاق الذي تبت به النواة» أي هن من ككون له الكلمة الأخيرة: 
يتكرّن الزوجٌ المثالي لهذين الركنين في نواة اللحملة من اسم عين وموقوت» فهذا 
الزوج يربطٌ العلاقة بين الركنين بالزمان؛ وهو ربط ضرورييٌ لأن الزمان حاضرٌ دائما 
في تحارب العال ال تأي الجملة تعبيرا عنها. ويتشكل هذا الزوجٌ المثالي في العربية من 
اتصال أي وحدة لغوية دالة على اسم عين بأي وحدة لغوية دالة على موقوت؛ لأن 
سيرورة الحدث ف العربية لا تنفصل عن المواقيت. مثال ذلك : 
(كتبت) 
(أنت كاتب) 
(أنت كرجم) 

الب تتكون من اسم عين هو ضميرٌ المخاطّب المتصل أو المنفصل» ومن موقرت هو 
الفعلٌ في اللعملة الأول» 2 الفاعل ف الحملة الثانية» وما يسمى ف التراث رق 
ب"الصفة المشبهة باسم القاعل" في الحملة الثالثة. غير أنه يمككن أن تُظهرَ الصفة في 
المثال الغالث : /كريم/ -وهي موقوت- يمظهر الصفة الخارجة عن حدود الزمان 
بسبب دوامها. وقد أدى هذا المظهرٌ الخادع في مرحلة من مراحل تطور العربية إلى 
عدم رؤية السمّة الدالة على سيرورة الحدث في هذه الصفة؛ فنظر إلى الصفة» وهي 
أصلاً رك على أنها شكل من أشكال الاسم أي على أنما من أسماء الأعيان» فلا 
علاقة ا بالزمان. وهذا ما يفسر تصنيف النحويين العرب ذا الموقوت بين 


0 نظام الخطاب : الجملة وبنيتها 
الصفات. فلم يعد يُنظر إلى جملة مثل : /أنت كريم/ على أفا مكوّنة من اسم عبن 
000 على أها مكونة من اسمين من أسماء الأعيان لا علاقة لما بالزمان» 
ففتحّ هذا التصوّرٌ الباب أمام نشوء باب جديد» رُكْنا الجملة فيه اسمان من أسماء 
الأعيان. مثال ذلك : 00 

(أنت ولد) 
بيد أن الزمان في حقيقة الأمر لا يمكن أن يكون غائبا حى في مل من مثل هذه 
الجملة الأخيرة» فلا بد إذن من أن يكون متضمّنا فيها. 


رأينا في ما سَبَقَ نوا مكونة من زوج مثالي : اسم عين وموقوت» ونواةٌ مكونة من 
اسم عين واسم عين آخخر. وغمة نوع ثالث يكن أن تتركب نواه من موقوتين. غير 
أن هذا التركيب يفترض أن يتحول واحدٌ من الموقوتين ليكون اسم عين. مثال ذلك 
نواة الجملة : 
(المدح الذبح) 

المكوّنةٌ من موقوتين. غير أن الموقوت الأول في هذه الجملة وهو (المدح) يتحول إلى 
اسم عين في أوله الألفُ واللام /ال/» وهما هنا علامة العدد. أما الألف واللام /ال/ 
ف أو ل (الذبح) فهما علامة التعظيم . 


' لين سبحت العربية ببناء جمل مكونة من اسمي عين فياسا على الحمل المثالية المككونة من اسم عين ومرقوت» 
فذلك لأنما لغة تعتمد على سيرورة الحدث؛ لا على الزمان. أما اللغات النْ يعير فيها الفعل عن الزمان لا عن 
السبرورة فلا يمكن إنشاء الزوج المثالي فيها من دون الأفعال. ولذلك تحري الحمل فيها على تمط واحد هو مط 
الجملة الفعلية. أما ما يسمونه بالجمل الاسمية في هذه اللغات فإنما هي حمل حُذف أحدُ ركنيهاء أو قام التنغيم 
مقامه. 


المجمل فج الغربية النظامية ١1‏ 
الفصل الخامس - أنواع الجمل الجمكنة 


الجمل الممكنة نوعان : نوع مركب له بنيةٌ مخخصوصة ونوعٌ مُطلقٌ لا بنية له. 

أما لحمل الي ليست لها بنية مخصوصة فهي مل تحاكي أصواتاً ما محاكاةً تبقى 
مطلقة لا تخضع إلا للنظامين الصوي والمقطعي للغة, مثال ذلك : (أُفْ) و(هيهات) 
وغيرهما. 

وأما الحمل المركبة الي لها بنيةٌ خصوصة فهي إما جملةٌ اهاد وإما جملة تصريح. 
تقوم جملة الاشهاد على ركنين ثانيهما موقوت مبينٌّ على جذر أحادي دال على 
الاشهاد. 

وكل جملة أخرى مبنية على ركنين فهي جملة تصريح. 


أ- الجملة المطلقة > الجملة المحكية 


أسماء الأصوات جمل لا بنية لهاء فليس فيها ركنان» وليس فيها فضلات لأن الفضلة 
تتعلق بواحد من الركنين» أو بفضلة متعلقة بواحد من الركنين» أو بفضلة متعلقة 
بفضلة متعلقة بواحد من الركنين إل. فإن تعذّرَ فصل الركنين في أسماء الأفعال 
والأصوات تعذْرٌ تعليقٌ الفضلات بواحد منهما. وبالتالي فإنه يمكن اعتيارٌ هذا النوع 
من اللحمل جملة مطلقة: بمعين أنه ينبغي النظر إليها في نفسها دون أدق علاقة بغيرهاء 
فهي حتماً من وبِنّه الموجود الواقع. 


9 نظام الخطاب : الجملة وبنيتها 


الجملة المطلقة أي الجملة المحكية 


أسماء الأصوات 
أدى اعتبارها جملا مطلقة إلى رمعها على هيئة جذع لا يقبل التفريع. 


ب - جملة الاشهاد 

جملةٌ الاشهاد جملةٌ يكون ركها الثاني موقوتاً ذا حذر أحادي. ويمكن لهذه الحملة أن 
تكون إقرارا أو دعاء أو تعجبا. وتنتمي العلاقة النووية بين ركينٍ الجمل هذه إلى وجه 
واحد هو وجهٌ الموجود الواقع» لأن الاشهاد لا يمكن أن يكون ممتنعا ولا مكنا 
محتملا. بيد أن جملة الاقرار وحدها من بين هذه الجمل الثلاث إشهادٌ مطلق. أما 
جملتا الدعاء والتعجب فتدلان على اشهاد نسي يختاره المتكلم أو يفرضّه عليه العالم 
اكارعي 

كل موقوت من مواقيت الإشهاد فإإفا هو وحدة صرفية؛ أي صَرفم أو مورفيم جحرّدٌ 
يقتصر على جحذر أحادي لا غيرء وهذا الموقوت هو الركن الثاني الذي يحققٌ في نواة 
الجملة الركنّ الأول الذي يقترن به تحقيقاً محضاً , فلا يمكن أن تتعلق به سمةٌ من 
السمات» أو فضلة من الفضلات. وسنتناول في ما يلي الإقرار والدعاء والتعجب : 

١‏ - الاقرار 

في اللغة التي تشهدُ عليها النصوص القارمة الي بن تكون الضمّة دال الركن الثاني. 
وتظهرٌ هذه الضمةٌ ال هي موقوتٌ دال على الإقرار» كأنما حركة إعراب الركن 
الأول وعلامة رفعه. مغاله: 
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(للّه - )ء 
كماني الحديث النبوي الشريف : 


هذه الضمة موقوث دال على الإقرار. وكان دال هذا الموقوت قديماً نفس الميم الدالة 
على اسم العين العام : “الله م ففرض النظامٌ المقطعي صائتاً بين تلك الميم 
والصامت الأخبر في الركن الأول (الله): وتأثر حرس هذا الصائت المفروض ممائلاً 
جرس اميم فصار ضمة : (لله ا م ثم سقطت الميمٌ وحلّت الضمة محلها : “لظ 
اخ/ له الها" : ْ 
“إل اع + “لل اعم/ ه الله/ 
!؟ - الدعاء 
تكون جملة الدعاء نداء» أو استذكاراء أو استغاثة» أو ندبة : 
-النداء؟ 
مثال جملة النداء : 
(يا أمير) 

وزيا أميرٌ المؤمنين) 
إن لفظ (الأمير) يعامّل هنا معاملة الاسم العلم الذي كان دائما في العربية القديمة 
مضافا يحتاج إلى مضاف إليه محذوف: فلا يمكن أن يرن لأن التنوين كان دالا على 
حالة الإفراد وعدم الإتتماء. ولذلك فإن المقابلة بين المنادى المفرد من الاضافة في 


” العلاقة بين ركيئ النواة علاقة فريدة من نوعهاء ولذلك لا تحتاج إلى حركة الاعراب لتكون دالا عليهاء وبالتالي 
أمكن إعادة استخدام حراكة الاعراب) وهي حراكة يفرض وجحوذها نظام المقاطع |2 العربية» لأغراض أخترى» 
فكانت هنا دال الركن الثاني للجملة. 

! يستخحدم النداء في العربية عددا من الوحدات الصرفية؛ أي المورفيمات؛ أشهرها : (يا) ورأيها/ ثم (أيتها/» (أ)» 
(أي): لأيام» (هيا): كما يعتمد اعتمادا ثانويا على التنغيم كما في الآية 54 من سورة يوسف [؟55/1]: 


"يوسفف! عرض عن هذا". 


١84‏ نظام الخطاب : الجملة 4 بنيتها 


مثل: (يا أميرٌ)» والمنادى المضاف إلى اسم ظاهر في مثل : (يا أميرّ المومنين)» لا تكون 
بزيادة التدوين في الحالة الأولى؛ وبحذف التنوين في الحالة الشانية» فلا يقال : */يا أمير/ 
بالتنوين في حال الافراد لأن المنادى يكون دائما يمترلة الاسم العلم المضاف» بل 
تكون المقابلة حدودةٌ بالمقابلة بين حركتين هما الضمة والفتحة : 
(يا أمير) في مقابل (يا أمير المؤمنين) 
تحدر الإشارة هنا إلى أن الضمة في آخر (أميرٌ) ليست سمه دالة» أي أفها ليست ركنا 
ثانيا في النواة على غرار الضمة في جملة الاشهاد اراق ولسك تع كران 1لا 
هي حركة تنم عن مضاف إليه يظل ضمنياً غير ظاهر. وهذا يعن أن قولنا (يا أمي) 
جملة فيها ركنان : لفظ /الأمير/ ركنّها الأول» وأداةٌ النداء ركنها الثاني. 
- الاستةدكار 
مثال جملة الاستذكار هذا الشطرٌ للأحْرّص [من البحر الوافر] : 
ألا يا نخلة ' من ذات عرق 
الى يكون الركنٌ الثاني فيها موقوتاً داله مكرّن من عنصرين منفصلين هما حرف 
النداى 3 7 المنادى : /يا ... / 
- الاستغاثة 
مثالها :(يا م ؛ وركنٌ الجملة الثاني فيها موقوثٌ هو الاستغاثة وداله مكرّن من 
عنصرين منفصلين هما حرف النداء ولام الاستغاثة» وكسرٌ الآخر /يا لله /. 


؟,4 - الندبة 
مثالها : (وا أميرٌ)؛ وركنها الثاني موقوث هو الندبة» وداله الواو المفتوحة الممدودة 
/وا/. 


* تبدو علامة الاستفاثة تطر يرا لعلامة النداء (يا)» ودال الاسثفاثة حرف النداء واللام المفترحة في أول المستغاث به 
وكسر آنحره (يا ل 


المجمل فجي الغربية النظامية 58 


- جملة التعجب 
الركن الثاني في هذه الحملة موقوتُ هو التعجب وداله الفتحةٌ وتقع هذه الفتحة في 
نفس الموقع الذي تقع فيه الحركة الدالّة على الاقرار وهي الضمة. مثال جملة التعجب 
هده : 
(الهلال !) ف مقابل (لا هلال" !)» 
و(مرحبا بك !) في مقابل (لا مرحبا" بك !). 

وهذا يعت أن الفتحة /ب- / هي الركن الثاني في التواة الي ركنّها الأول (الهلال)؛ 
وليست الفتحة هنا حركة إعراب لأن العلاقة الفريدة بين الركنين لا تحتاج إلى 
حركة إعراب» ولا مكان هنا لتقدير ركن محذوف : 

شال هه م 

|مرحب جه كر 
إن الفتحة الي في آخر الكلمة متحولة من ضمير أحادي هو الهمزة : 

“افلال ‏ جه اعم ه إلقلال جه / 


١و١‏ نظام الخطاب : الجملة وبئيتهاً 


شجرة جملة الإشعه في العربية 


ج > جملة التصريخ 


جملة التصريح جملة "عادية", تختلفُ عن سائر حمل اللغة الي رأيناها بركنها الثاني؛ 
فهو في امل الي رأيناها مبنيّ على جذر أحادي واحدء وهو في الجملة التصريحية 
مبنٍ على جذر يحتوي دائما على أكثر من حرف صامت. 

يكن لدم الشيلة التمترطية أن تكرة عان اوعد من ويتهان موجه الموجود الواقع 
أو وجه المتعذر الممتنع. 

مكلا دده اد وكزة هله عات إن افيا ار هري اراطليت» 


١‏ -الإيجاب 


المجمل فه الغربية النظامية اه ١‏ 


قد تكون جملة الايجاب قولا مشروطاء أو قولا غيرٌ مشروط : 
- القول غير المشروط 
القول غير المشروط على ستة أنواع؛ فقد يكون قولا بسيطاء أو مؤكداء أو منفيّاء أو 
ممدوحا أو مذموماء أو مرجُوّاء أو متمنّى : 
0 - القول البسيط 


هذه إعادة لأمثلة هذا النوع من احمل : 
(كتبت) 
(أنت كرعم) 
(المدح الذبح) 


5 - القول المؤكد 
مثاله الآية م من سورة الحجر ]88/١0[‏ : 
إن الساعة لآنية4 
ةن السميّين الدلاليتين العاديتين اللتين تأتيان معا للتوكيد : /إِنْ/ و/ل/. مثال 
آخر على هذا النوع من الجمل الآيات الأربعٌ في أول سورة التين ]5-١/9[‏ : 
إوالتين والزيتون* وطور سينين* وهذا البلد الأمين" 
لقد حلقنا الانسان في أحسن تقوم © 
حيث يؤكد القَسَّمُ العلاقة النووية بين الركنين في (تَحَلقّنا). 
05” - القول ا منفي 
مثاله : 
(ما أنت ولدٌ). 
0 - القول الممدوح أو المذموم 
يكون الركنان في هذه الجملة اسمين من أسماء الأعيان. مثال هذه الحملة : 
(نعم الولدٌ أنت) في المدح» 
و(بئس الولدٌ أنت) في الذم. 


5-5 نظام الخطاب : الجملة وبنيتها 


تؤدي السَمّتان الدالتان على المدح والذم (نغم) و(بكس) إلى عكس ترتيب الركنين 
المكوئين للنواة» فيؤخٌرُ الأول ويْقدّمُ الثاني لأسباب بلاغية. وهكذا تصبح جملة (أنت 
ولد : (نعم الولد أنت) بتأخير (أنت)؛ وتقدم (الولة) بعد أن يُدخل عليه (ال) 
الدالة على التعظيم. 

-القول المرجور 
مثال هذه الجملة الآية ١١/‏ من سورة الشورى ]١7/47[‏ : 


«لعل الساعة قريب » 
الي ركنها الأول (الساعة) وركنها الثاني (قريب). أما /لعل/ فسمّة دلالية دالة على 


الرجاء والتوقع. 

6 - القول المتمنّى 
مثال هذه الجحملة : 

(ليت هذا الليل شهرٌ). 

مكل /ليت/ في هذه الجملة كمثل /لعل/ في الجملة السابقة» فهي سمّة دلالية» ولكنها 
تدل على التمئ. وقد أدت سمّتا الترحي والتمي : /لعل/ و/ليت/ إلى فتح آخر 
الركن الأول في الجملة» د أذ هذه الفتحة قد حاءت قياسا على الفتحة الي هي 
السمّة الدالة على التعجب" . 


"١‏ - القول المشروط 
القول المشروط على وجهين : ممكن احتمالي» ومتعذّر ممتنع : 
5 - الممكن الاحتمالي 


يدل في باب (لعل) و(ليت) الوحدة الصرفبة المخصصة للتوكيد» أي مورفيم التركيد (إِنْ)» الذي يبدو وكأنه 
إعادة استخدام للوحدة الصرفية الدالة على الحقيقة» وهو اسم الفعل (إِنْ)» وقد أدى مورفيم التركيد هذا إلى فتح 
آخعر الركن الأول على غرار (لعل) و(لبت). 


المجمل فج الغربية النظامية و١‏ 


مثال جملة الإيجاب الشرطي من الوجه الممكن الإحتمالي الآية 19 من سورة الأنفال 
[ه/ذا] : 
«إوإن تعودوا نعذ». 

١‏ - المتعذر الممتنع 

مثال هذه الجملة الآية ١٠6‏ من سورة الأعراف [/9/ه8١]‏ : 
«إربٌ ! لو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي4. 
؟ - جملة الاستفهام 
الاستفهام مشروطء أو غير مشروط : 
5 - الاستفهام غير المشروط 
حين يستفهم المتكلم فإنه يتخلى بسؤاله عن اتخاذ قرار بإعلان وجود علاقة بين 
الركنين» وهي علاقة من وجه الموجود الواقع. مئال ذلك : 
(أكتبت ؟) 
(هل يعلمون ؟) 

الآية 55 من سورة مريم [571/19] : 

#ويقول الإنسان أإذا ما مت ُسوف رج حيّا4 

- الاستفهام المشروط 

تتطلب جملة الاستفهام المشروط جملة ثانية تحددُ لها شروط انخراطها في الوجحودء 
سروه اكد اال بلط و عار ا ا لاير يه 
يدور سمة دلالية يفرضها نظام المخطاب؛ ولكنها سمة مركُبة لأنما جملة كاملة (أنظر 
باب : الحملة لي هي سمّة). ويمكن أن تكون جملة الاستفهام هذه من وجه الممكن 
امحتمل؛ أو من وجه المتعذر الممتنع : 

5 - الممكن المتمّل 
مثاله : 

(أإن أعمل أنمخ ؟). 


م١‏ نظام الخطاب : الجملة وبنيتها 


- المتعذّر الممتنع 

مثاله الآية ٠٠١‏ من سورة الشعراء [8م ١م‏ : 
لأوَلَرْ حمشّك بشيء مبين# ؟ 
* - التقرير 
التقرير هو المصطلح الذي أعتمده للدلالة على خخصوصية جملة الاستفهام المنفي» لأن 
عدم انسجام دلالتها يجعلها جملة استفهام مزعومة. مثال هذه الحملة : 
(أما كتبت ؟) 

الت يفرض النظام أن يكون جوابما : (بلى). 
4 - الطلب 
الفعل في الطلب لا هو موجود واقع ولا هو متعذّر متنع؛ وإنما هو من المحتمل الذي 
بمكن وقوعه. وتجمع صيغة الفعل بين الركنين اللذين تتكون منهما النواة : الركن 
الفعلي» أي الركن الذي هو موقوت يحمله الفعل؛ والركن الذي هو ضمير الفاعل 
صاحب الفعل. أما العلاقة النووية بين هذين الركنين فتكيّفها صيغة الأمر الي يكون 
دالها متصلا بالفعل» أو تكيّفها لام الأمرء أو (لا) الناهية. مثال ذلك : 

كب !)» (لِيكتُب !) في مقابل (لا يكتب !). 


المجمل فج الغربية النحلامية ١4‏ 


الباب الثاني 


الفصل الأول - حت الفضلة البسيطة 


الفضلات البسيطة نوعان: فضلة عطف؛ وفضلة نَوْط. 

أما العطف فعملية "إشراك" نحوي لا تكون العلاقة فيها بين المعطوف والمعطوف 
عليه أي بين الفضلة وقاعدماء عملية تفاضلية: لأن للفضلة حكم القاعدة الي 
وأما النؤط فعلاقة تَعيّة تربط بين الفضلة وقاعدتما ربطا تفاضليا في الحملة الواحدة» 
فتكون الفضلة منوطة بقاعدقاء تابعة لهاء فهي إذن علاقة ويد الاتحاه على عكس 
العلاقة المزدوجة» أي علاقة الارتباط المتبادل بين الركنين. وتكون الفضلة» كما 
تكون القاعدة) و متصرفة مبنية على جذر. ويكون لفضلة النؤط حكمٌ نحوي 
خاص ها غيرٌ حكم قاعدقماء خلافا لفضلة العطف» ويحدد هذا الحكم النحوي أداة 
وظيفيد ترسم للفضلة وظيفتها في الحملة. وفضلات النؤط في العربية عخسة هي 
البدلٌ والنعت» والحال والاضافة؛ والتتمة. 


المجمل في الغربية النظطامية 4و١‏ 
الفصل الثانجه - فضلات الخطف 
أ-أدوات العطف 


أدوات العطف في العربية وحدات جامدة [غير مبنية على حذور] قد تكون مخصّصة 
معنويا وقد لا تكون. 

١‏ -الأدوات غير المخصّصة 

هي الأدوات الي تفيد بحرد العطف دون أي تخصيص» وهي (واو العطف) بصورة 
أساسية» والتنغيم بصورة ثانوية. وهي تعطف مفردةٌ على مفردة» أو جملة على جملة. 
؟ - أدوات العطف المخصصة 

هي أدوات تفيد مع العطف معبئ آخرء ومنها ما يعطف مفردة على مفردة» وجملة 
على حملة» ومنها ما لا يعطف إلا جملة على جملة. 

أما التي تعطف مفردة على مفردة» وجملة على جملة» فهي : /أي/ الي [تفسر وتدل 
على المساواة]ء و/أو / ف الايجاب» و/أم/ في الاستفهام للدلالة على المُعادل و/بل/ 
التي تدل على الإضراب؛ و/الفاء/ الي تدل على الاقتران والترابط'. 

وأما ابي تعطف جملة على جملة فهي /ثم/ (ال تُدخل جملة على جملة دالّة على تراخ 
بينهما في الزمان)» و/لكن/ أمام الأفعال'» و/لكن/ ال تدحل على الضمائر؛ أو على 
الأسماء المفتوحة الآحر” للدلالة على المقابلة. 


' حين تقترن (الفاء) بِ(ِإِنْ) تدل على السببية 

' يد أن (لكن) قد تستخدم استخدام (بل) وتمل محلها. 

” انتصب آر الاسم بعد (لكنٌ) قياسا على (إِنْ) بعد دخوفا في باب (ليت) و(لعل). وغالبا ما تأني (لكنٌ) 
و(لكنْ) مسبوقتين ب (الواو). 


37 نظام الخطاب : الفضلات 


ب - عطفٌ الجمل 


حون يكرك اللنطوفة عليد قرا قاذ التطرقك شوق يكرف 'واة اهنا كال عطقن 
الجمل من السيرة النبوية: 1 
(أعجنٌ عجين فآمرّها أن تحفظه فتنامٌ عنه فتأي الشّأةٌ فتأكله). 
بيد أنه لا يمكن عطف جملة على جملة أخرى إلا إذا كان مكنا تُعاقبُهماء أي إذا كان 
"الواقع" يسمح لسيرورة الحدث في الجملة الثانية أن تعب سيرورة الحدث في الجملة 
الأول» فيتبع الفعلّ المنقطمَ فعلّ منقطمٌ مثله» أو فعلّ غيرٌ منقطع. أمّا عطف فعل 
منقطع على فعل غير منقطع فممتنمٌ في المعين؛ لأنه لو حصل ذلك لأدت القطيعة يين 
سيرورة الحدث في الأول وسيرورته في الثاني إلى استبعاد العطف بين اللجملتين» وإلى 
أن تكون الحملة الثانية في موضع فضلة متممة؛ ولكنها فضلة مركية' غيرٌ بسيطة 
تتعلق بال ركن الثاني في الحملة الأولى" الذي يكون قاعدة لما. مثال ذلك الآية ١١١‏ 
من سورة الشعراء ]/١١1١/55[‏ : 
#أنومنُ بك واتَبِعَك الأرذلون» ؟ 
والدملة التالية من العربية المعاصرة : 
(وأذنوا في أفقنا بدعاء الفجر الحديد والتاسٌ نيام) 


ج - العطف على أحد الركنين 


حين يكون الركن الأول ضميرا متصلا هو صاحب الفعل فإنه لا يُعطّف عليه لأن 
المنفصل لا يُعطف على المتُصل. أما في الجمل الاسمية الي تتكون من ركنين متصرفين 


' أنظر حد الجملة المركبة في الباب المنخصص للا 
* بمكن أيضا أن ينتج عن هذه القطيعة أثر بلاغي محدد. 


المجمل في الغربية النظامية ا 


فإنه يمكن العطف على الركن الأول فيها. مثال ذلك الآية 517 من سورة البقرة 
[1/؟"!] : 
طقول معروف ومغفرةٌ خيرٌ من صدقة يتبعها أذى». 

كما بمكن العطف على الركن الثاني حين يكون وحدة متصرفة. من أمثلة هذا 
العطف الآيةَ ١8‏ من سورة البقرة ]١79/5[‏ : 

«هر رينا ور كم» 
الي تقوم فيها الواو بعطف (ربُكم) على الركن الثاني /ربنا/. 
والآية ٠١‏ من سورة الأنفال ]٠١/8[‏ : 

إإن الله عزيرٌ حكيم» 
اب يقوم فيها التنغيم المتقدم وهو أداةٌ عطف ثانوية كما ذكرنا أعلاه» بعطف الصفة 
: (حكيم)» على الركن الثاني : (عزيرٌ). وقد سمح بغياب (واو) العطف هنا أن 
الصفة لا يمكن أن تكون فضلة واصفة لصفة أخرى؛ أي أن الوصف لا يكون نعتا 


لوصف آخخر. 
الفصل الثالث - فضلات النؤط. 
أ - الأدوات الوظيفية 


أدوات النؤط ف العربية» أي الأدوات الوظيفية فيهاء وحدات جامدة غيرٌ مبنية على 
جحذور» ويمكن هذه الأدوات أن تكون مخصّصة معنويا أو أن لا تكون. 
١‏ - الأدوات غيرٌ المخصصة 


هي 
كت فبحة "النصب" 


نظام الخطاب : الفضلات 


- وحدة حركة الاعراب بين الفضلة وقاعدتا . 
؟ - الأدوات المخصّصة ْ 
هي : 
- (الكاف) ال تدل على الهويّة أو على الوصف 
- (معع) الي تدل على المصاحبة أو المقابلة 
- (ل) الي تدل على الملكية والغائية 
- (ب) الي تدل على الأداة/الآلة وال تدل» بصورة ثانوية على امجاورة 
والالصاق 
- (في) ال تدل على نقطة في الفضاءء أو نقطة في الزمان 
- (من) الي تدل على المصدرء أو على علاقة أكيدة أو قربية 
- (عن) ال تدل على مصدرء أو على علاقة بعيدة أو غير قربية” 
- (لدى) الي تعن (بالقرب من)؛ أو تع بصورة ثانوية» (ني الوقت 
الذي) وهي تدل على سطح محاذ في الفضاء أو على نقطة في الزمان 
- (إلى) الي تدل على اماه أو على منتهى 
- (حتق) الي تدل على المنتهى 
- (على) الي تدل على أصل أو أساس واليٍ تدل بصورة ثانوية على 
العداء. 
ويُستخدم الأدوات الوظيفية المخصّصة حروفا جارّة» فتكون الفضلات الي بعدها 
بحرورةً طبقا لما يفرضه النظام العام للعربية. وقد طرّرت اللغة عددا من الأدوات 


* الأداة الوظيفية الي تربط ”فضلة واصفة" أي فضلة نعتية باعدتما هي وحدة الحركة بين الفضلة والقاعدة» ولذلك 
فإن القاعدة بحاجة إلى حركة في آخبرها. ولا تخفى الطبيعة التصويرية لهذه الأداة. وقد جعل النحويون العرب هاتين 
الوحدتين تابعا ومتبوعا. 

* تشبّه (من) و(عن) بالتعدية المرحية) والتعدية السالبة المنتازّعة. وكذلك حال (إلى) و(حق) الي تستخدم أداة 
وظيفية مع أنما في الأصل حرف مُحوّل ينقل اللدملة فيضعها في موضع المفرد. 


المجمل فج الغربية النظامية ا 


الوظيفية الاضافية حين جَمّدَت بعض الكلمات المتصرفة وِبَننُْها على الفتح مثل: 
(عنْد) و(بِيْنَ) و(حؤل) و(فؤق) و(تخت). 


ب - فضلة النواط والئواة 


النواة جملة» فلا يمكن بالتالي أن تتعلق يما فضلة توْط لأن الحملة تُحَدُ على أنها 
الوحدة النحوية الكبرى. 


ج - فضلتا البدّل والنعت 


تقوم فضلة البدل» كما تقوم فضلة النعت» بوصف قاعدقا الي هي منوطة بماء وهي 
تتبع دائما هذه القاعدة دون أن يفصل بينهما فاصل إلا لسبب بلاغي. 

وتختلف فضلة البدل عن الفضلة النعتية في أن النعت إنما يكون بواحدة من صفات 
. المنعوت» كالطول أو الشجاعة أو الكرم أو غير ذلكء أما فضلة البدل فصورة عن 
' قاعدتقما تتطابق معها مطابقة تامة» وتنليُّّها فتكون "نسخحة" منها. وفضلا عن ذلك 
فإن هذه القاعدة لا تكون إلا اسم عين» أما في حال النعت فإن المنعوت قد يكون 

اسم عين وقد لا يكون. 

١‏ اتتطابق فضلة البدّل والفضلة النعتية مع قاعدتيهما تعريفا وتنكيراء وتذكيرا وتأنيثاء 
| وجمعا وتثنية وإفراذا. أما في ما يخص الجنس والعدد فإن فضلة البدل والفضلة النعنية 
تطابق كل فضلة منهما قاعدئها حين تدل القاعدة على إنسان. أما ف ما عدا ذلك 
فهناك تطابق 575 آخر يبدو فيه نوعٌ من الانزياح: فإن كانت القاعدة حَمُعا لم 
تأت الفضلة دائما بصيغة الجمع؛ لأنها إن كانت موقوتا جاءت بصيغة المونث المفرد. 


مثال ذلك الآية 17" من سورةٌ يوسف ]59//١9[‏ : 


نظام الخطاب : الفهلات 


طإوادُلوا من أبواب متفرقة» 

والآية 13 من سورة المؤمنون [15؟/3١]‏ 0 
طلكُم فيها فراكة كثيرة» 
والآيتان 5 و1؟ من سورة القيامة [ه10/؟5؟5-1؟5] : 
«إوجوةٌ يومعذ ناضرة * إلى ربها ناظرة» 
بمكن للمنعوت النكرة أن تكون فضلة البدل فيه فضلة معرفة» وذلك حين تبدو 
الفضلة وكأفا تشبيه بالقاعدة. مثال ذلك : 
(له صوتٌ صوت الحمار). 
١‏ - نعت الركن الأول 
لا يُنحّت الركن الأول ف العربية إلا حين يكون كلمة متصرفة» فإن لم يكن كذلك 
فلا نعت له. مثاله من التراث : 
(شكراً جزيل) 

والآية 4 من سورة العدكبوت [54/19] : 

طِإنَ الدارٌ الآخرة لهي الحيُوان» 
؟ - البدل من الركن الأول 
مثاله : 

(يا جل زيدٌ) 
حين يكون الركنٌ الأول ضميرٌ الفعل» فإن فضلة البدل تكون مرفوعة على غرار 
الركن الأول حين يكون اسما ظاهرا مرفوعا. مثال ذلك : 
(يضرب الرجل) 

ومما يدل على أن (الرحل) هنا فضلة بدلية لضمير الغائب» وهو الياء في (يضرب)» 
عمليات التعاقب والتبادل والمطابقة ال تصحبه. مثال ذلك: 


(تسضرب المرأةه 
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* - نعت الركن الثا 

مثاله الآية ١5017‏ من سورة البقرة ]١51/5[‏ : 
«واشكم إلهَ واحد» 

4 - البدل من الركن الثاني 

مثاله الحملة العربية القديعة : 


نف س وض 


(وانت أبدا كَمَرْ بدن 
د - الفضلة الحالية 


تدل الفضلة الحالية في الجملة دلالة نظامية على نوع من تحقيق قاعدقا. ويعكس هذا 
التحقيق في الأعم الأغلبء فرقا بين حال القاعدة الجديد» وحالها السابق. في هذه 
الحالة» يبدو تي القاعدة دلالة على حال جديد. أو اختيارا لسمّة معيّنة من سمات 
الحال القديم يريد المتكلم إبرازّهاء ا أو تحديدها بإضافة فضلة حالية لها 
تكون فتحة آخحر الكلمة أداة وظيفية لهاء وعلامة دالة عليها. مئال ذلك الجملة 
المعروفة الفرات + 
(هو هو عَيْنا) 

إن كانت الفضلة الحالية موقوتا سمة السيرورة فيه مخصصة, فإن الفضلة تطابق 
قاعدئها ف التذكير والتأنيث» وفي الإفراد والتثنية والجمع كما هو حال فضلة البدل» 
والفضلة النعتية. مثاله الآية .7 من سورة الفجر ]١8/83[‏ : 

«ارْحمي إلى ريك راضيةٌ مرضيّة» 
ولا يمكن للفضلة الحالية أن تُحلّى بأداة التعريف إلا إن كانت اسما للزمان. مثال ذلك 
الآية الثالثة من سورة المائدة [ه/7] : 


اليو اكملت لكم ديئكم» 


9 نظام الخطاب : الفضلات 


بيد أن الفضلة الحالية يمكن أن تكون رق بقاعدتماء أو بفضلة تكون الفضلة الحاليّة 
قاعدَةٌ لها. مثال ذلك الحملتان التاليتان : ١‏ 

(يضربه ضرب الأب) 

(يضربه ضربا خفيفا) 
والآية ١‏ من سورة النجم ]١5/97[‏ : 

#ولقد رآه نَزلةَ أخرى» 
ويمكن للفضلة الحالية أن تكبّفها (أل) الدالة على التعظيم؛ أو (لام) التوكيد؛ وما 
السمتان الوحيدتان اللتان يمكن للفضلة الحالية أن تتصل بمما. مثال ذلك الآية 6م 
من سورة الحجر ]88/1١[‏ : 
طناصفح الصفم الحميل» 

يلاحظ في الفضلة الحالية في هذه الآية (الصفح) أن ها نفس جذر الفعل (اصفح)» 
ذلك أن الفضلة الحالية غالبا ما تنتمي إلى نفس جذر الركن الثاني في النواة حين 
تمدف إلى تفخيم هذا الركن؛ وهو ما يسمى في التراث النحوي العربي بالمفعول 
المطلق. مثاله الآية السادسة عشرة من سورة الاسراء ]١5/11/[‏ : 

لف دَمَرناها تدميرا» 
تأتي الفضلة الحالية بعد قاعدقاء غير أنها قد تتقدم عليها خلافا للمعيار» وما هو شائع 
في العربية. مثال هذا التقدسم الشطرٌ التالي للشاعر العباسي دعبل المخزاعي [من مخلع 
البسيط] : ْ 0 

(بغدادُ دار الملوك كانت) 

ولا بد من الاشارة إلى حالة خاصة من حالات الفضلة الحالية» تلك الي تكون فيها 
هذه الفضلة اسم زمان» لأن قاعدة هذه الفضلة, خلافا لغيرهاء هي صرفُم السيرورة» 
أي الوحدة الصرفية الي تتعلق بالموقوت» أو الي تتضمنها الجملة. مثال ذلك : 

ويب - فْعَله اليوة». 
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إن خصوصية هذه الفضلة هي الي تفسر لنا لم لا تُضمّر الفضلةٌ الدالةٌ على الزمان» 
خلافا للفضلة المتممة الي قد تلتبس ما فيقال ف (شَرٍِبْت القهوة) : (شربتها) 
بإضمار (القهوة)» ولا يقال في (شربت الصباح) : */شربته/ بإحلال الضمير محل 
(الصباح). 
١‏ - الفضلة اخالية للركن الأول 
مئال هذه الفضلة : 

(يا رجُل زيدا) 
في هذا امثال لا يمكن أن تتعلق القضلة (زيدا) إلا بالركن الأول من النواة (رَجُلٌ)؛ 
لأن الركن الثاني ف انوا هو موقوت النداء (يا)» وهو موقوث مبيّ على جذر 
احاديه فيو إذن ود غ2 متصرفة» خلافاً للركن الأول الذي هو وحدة متتصرفة 
مبنية ة على جذر ثلار 
فإن كان كلا 2 وحدة متصرفة مبنية على جذر غير أحادي فإن الفتحة» وهي 
الأداة الوظيفية الواحدة الي تعلق الفضلة الحالية بقاعدتما 7 لا يمكن أن تحدد تعليق 
الفضلة بالركن الأول أو بالركن الثي» فليس واحدٌ منهما أحق بالفضلة من الآخر. 
ولذلك عمدت العربية إلى حل أصيل لتمييز القاعدة الي تتعلق بها الفضلة الحالية 
وهو حل قائم على الصيغة الصرفية للفضلة» نظرا لغياب أداة وظيفية ثائية غير 
الفتحة» ولعدم إمكان التمييز اعتمادا على المطابقة بين الفضلة و قاعدقاء فقد كله 
الركنان مطابقة واحدة. وهكذا علقت بالركن الأول» وهو مثاليا اسم عين» كل 
فضلة حالية يَلمُّها الارتباط باسم عين؛ وعَلّقَت الوحدات الأخخرى بالركن الثاني. 
وفي ما يلي بيان هذا الأمر. 
ذكرنا فيما سبق أن العلاقة قة المثالية في نواة الحملة إنما هي علاقة بين اسم العين الذي 
يكون الركنّ الأول» والموقوت الذي يكون الركن الثاني. ولذلك فإن وحدات 
التسمية الي يلزمها الارتباط باسم العين إنما هي المواقيت الي فيها السمة الدالة على 
الحدث مخصّصة: لأن تغيّر سيرورة الموقرت لا يمكن أن يكون إلا بفعل اسم عين 


5-5 نخلام الخطاب : الفضلات 


وبالتالي يتعلق بالركن الأول كل موقوت ليس مَصْدرا. ويعني ذلك أن الفضلة الحالية 
قلق باركن الأرل .إن تت سيدا ار حافت اسم افاعزم إن أ مفيرلة فك 
صيغة من هذه الصيّغْ موقوثٌ فيه سمة مخصّصة دالة على الحدث. هذا يعني أن 
ل الحالية في 178 مثل : ْ 

(حاء سائواً على قدميه) 
ترتبط بالركن الأول في النواة» وهو الضمير صاحب الفعل لأن (سائرا) اسم فاعل» 
0007 سمة السيرورة فيه مخصّصة. أما الفضلة الحالية في مثل : 


(إجاء سَيرا على قدميه) 
فترتبط بالركن الثاني» وهو الفعل» لأن (سَيْرا) مصدرٌ سمة السبرورة فيه غيرٌ 
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بيد أن اللغة لما لم تعد تعبيرا مطابقا لواقع العالم الخارجي كحم مارت ألا 
الأعيان يُستخدَمٌ» على سبيل الاستعارة» فضلات حالية مع أفاء خلافا للمواقيت؛ لا 
ترتبط بأسماء أعيان» بل تسمي الأعيان سياد وعليه فإن له من مفل + 

(قائل أسدا) 
لها معنيان : 
- المعنى الأول ُستخدم فيه اللغة استخداما يطابق الواقع الخارجي فتعينٍ العبارة 
مواجهة مع أسد؛ ويكون (الأسد) فيها فضلة متممة تتعلق بالركن الثاني طبقا لنظام 
العربية» وهو ما يسمى في التراث النحوي "مفعولا به". 
- المعنى الثانئ تستخدم فيه اللغة استخداما لا يطابق الواقع الخارجيء فتعيي العبارة :. 
قتالا مشابما لقتال الأسد. يكون (الأسد) فيهاء في قطيعة مع نظام العربية» فضلةً 
حالية تتعلق بالركن الأول» أي بضمير الفعل. 
غير أن اللغة يمكن لها إزالة هذا اللبس بين المعين "الواقعي" والمعين "الاستعاري" 
باللجوء إلى تنغيمين مختلفين للجملة. فمن الأمثلة غير الملبسة : 
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(إن هذا لمحمدٌ نائما) 
(هذا عرب قلبا). 
في الأمثلة التالية» تتعلق الفضلة الحالية بالضمير صاحب الفعل كما في هذه الجملة من 
السيرة : 
(ثم جعلوا يحملون عليه رجلا رجلا). 
ويبدو في هذا المثال الأخير كيف يودي تكرار الفضلة الحالية : (رجلا رجلا)» إلى 
استتراف الركن الأول للنواة؛ وهو ضميرٌ لدمع الفاعلين. 
وف هذا الشطر من الشعر الوارد في السيرة [من البحر الوافر] : 
(فجئنا أَسْدَ غابات إليهم) 
وف هذه الحملة ف العربية المعاصرة : ْ 
(تتشاقل شيكا فشيئا) 
حيث الركن الأول» وهو الضمير الفاعل المؤنث» يتثاقل عضوا فعضوا. 
غالبا ما تتعلق الفضلة الحالية بالضمير الفاعل في (كان) الذي يجعل منه معناه العام 
المبهم فعلا مطواعاء لأنه يدل بصورة عامة جدا على الكيئونة والوجود. مثاله بصيغة 
الأمر الآية 6٠‏ من سورة الاسراء 0 : 
«إكونوا حجارةً أو حديدا». 
وغالبا ما تبدو السّمة الدالة على السيرورة في فعل (كان)» بعد تلاشي معناه 
الحقيقى: وكأنمًا 8 صرفية» أي صَرفْم أو مورفيم دال على الزمان. مثال ذلك 
الآية ٠٠‏ من سورة الحديد [لاه/١؟]‏ : 
طإثم يكون حُطاماً». 
والآية 1١؟‏ من سورة البقرة ]81١7/5[‏ : 
«إكان الناسٌُ أمة واحدة». 
في معجم العربية أفعال كثيرة أخرى تدلّ على (الوجود)؛ كما تدل عليه (كان)» غير 
أنه (وجود) تخصطه قرينة على السيرورة» أو قرينة على الزمانء وهي قرينة 


8 نظام الخطاب : الفصلات 


مستخلصة من مدلول جذور هذه الأفعال الي يسموفا في التراث النحوي العربي : 
"أخوات كان". 
أما "أحموات كان" الي تحيل إلى السيرورة فهي التالية: 
- (صار» يصير) 
- (دام» يدوم) 
- (بقي» يبقى) 
- (زال» يزال) 
- (برح؛ يبرح) 
- (فتى» يفتأ) 
- (انفك» ينفك). 
وأما أشيع الأفعال من "أحوات كان" الي تحيل على الزمان فهي 
- (أصبح» يصبح) 
- (ظل؛ يظل) 
- (أمسىء يمسي) 
> (بات» ييات). 


مثال ذلك الآية ١١4.‏ من سورة هود :]1١١8/1١1[‏ 


«ولا يزالون مختلفين#» 
وهذا الشطر من بيت لبشار بن بُرد [من البحر الكامل] : 
(يمسي ويصبح هائما بكم). 


ويْلاحَظ أن الفرْقَ قد ضعّف بين معان أفعال المجموعة الثانية» ويرقى هذا الضعف في 


بعض الأفعال إلى زمن بعيد. 
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لا بد من ملاحظة ميزة فريدة في الفضلة الحالية الي تتعلق بالركن الأول في الجمل 
الاسمية والفعلية» إذ 0 لمذه الفضلة أن تسلط الضوء على اسم عين, فتُدخله في 
الركن الأول بواسطة (الواو)» أو تخرجه من الركن الأول بواسطة (إلا). مثال ذلك : 

(ما صنعت وأباك ؟) 
والآية 84“ من سورة البقرة [75/5] : 

«إسجدوا إلا إبليس». 
؟ - الفضلة الخالية للركن الثاني 
تتعلق الفضلة الحالية بالركن الثاني حين تكون مصدرا أي حين تكون قثا غير 
مخصّص السيرورة. 
مثال ذلك في الحمل الاسمية الآية 44؛ من سورة الاسراء [/49/11] : 

طأإنا لمبعوثون خَلقاً جديدا» ؟ 

والحدملة التالية : 

(هذا ثوب نسلج اليمَن). 
ومثاله في اللدمل الفعلية الآية 9٠‏ من سورة الأنبياء [30/51] : 

#ويدعوننا رَعَبا وهب 
والحملة التالية: 


(خرجوا تجارا إلى اليمن). 
ه - فضلة الإضافة 


1 2 7 
علاقة هذه الفضلة بقاعدتها علاقة تضمين إن كانت الفضلة من أسماء الأعيان» 


وعلاقة الفاعلية أو المفعولية إن كانت الفضلة من المواقيت» ولا يمكن في العربية أن 
تضاف هله الفضلة إلى الضمير. 


5-1 نحلام الخطاب : الفضلات 


إن علاقة المضاف بالمضاف إليه نفسر علاقة الكلمة بالتنوين» ذلك أن الإضافة معاقبة 
للتنوين الذي يلحق المضاف ولا ينفصل عنه؛ ولذلك فإن المضاف إليه الذي يحل محل 
التنوين يتبع المضاف دائماء وهو يتبعه مباشرة في العادة» ولا ينفصل عنه. أما ح ركنّه 
فهي الكسرة» ولا مطابقة بينه وبين المضاف. 
١‏ - الإضافة إلى الركن الأول 
مثاها الآية 19 من سورة آل عمران [99/5] : 

ظيا أهل الكتاب» 
والآينان 54-47 من سورة الدخان 0/44 -4غ] : 

طن شحرةً القُوم طعامٌ الأثيم» 
؟ - الإضافة إلى الركن الثاني ْ : 
إن كان الركن الثاني موقوتا مصرّفا مع الضمائرء أي فعلاء فلا تمكن الإضافة إليه» 
لأن الفعل لا ينفك من الضميرء بل يمكن أن يضاف إلى الفضلة الحالية المتعلقة به. 
مثال ذلك الآية ١١‏ من سورة الاسراء ]١1١/11[‏ : 
طويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير». 

وإن كان الركن الثاني موقوتا غيرٌ مصرّف مع الضمائر فيمكن الإضافة إليه. مثاله 


الآية ١١‏ من سورة لقمان :]١1/91[‏ 


طإهذا حلق الله4» 
وإن كان الركنٌ الثاني اسم عد ات ع ا من بتو الور 
[4كلهس] : 
طالله نور السماوات والأرض». 
و - فضلة الحمة 


تدل فضلة التنمة دائما إما على ما يقع عليه الفعل فيكون "مفعولا به"» وإما على 
ظرف من ظروفه؛ وذلك بحسب طبيعة قاعدتما. 
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وهذه الفضلة لا تكون إلا اسم عين» أو كلمة خحرّلةَ إلى اسم عين» أي أنها كلمة 
يُستخدَمٌ استخدامٌ الأسماء» كالمصدر المستخدّم استخدامٌ الاسم المجرّد في نصوص 
مر الى نكا ار قوسف مسمشةة و جكاة للوموقة كالرتوت الذي عل 
محل اسم العين الذي هو وصف له. 
أما القاعدة الي تتعلق يما هذه الفضلة فموقوتٌ في الأصل. بيد أن فضلة التدمة يمكن 
أن تعلق باسم عين لسبب بلاغي» وذلك حين تحيل هذه الفضلة على ترك دل 
مرجع الذي تحيل عليه فضلة الإضافة. ولا بد حينذاك من أن تكون الأداة الت تحدد 
وظيفة الفضلة إما (من) وإما (عن)» أي أداة وظيفية تدل على نفس العلاقة الي تربط 
المضاف بالمضاف إليه. فإن وُجحدت فضلة ترتيط باسم العين بغير هاتين الأداتين» فلا 
بد من تقدير موقوت محذدوف. 
١‏ - فضلة تعمة الركن الأول 
لا يكون موقوت الإشهاد قاعدةً للفضلة» فإن كان الركن الثاني في نواة الجملة 
موقوت إشهاد فإن الركن الأول سيكونء بالضرورة؛» قاعدة لفضلة متممة. مثال 
ذلك الآية هم من سورة محمد [8/407] : 
«تفاهم» 

والآية 86 من سورة يوسف ]84/١١[‏ : 

«يا أَسّفا على يوسّفَ46. 
إذ تنعلق فضلةٌ التتمة في هذين الثالين : (لهم) و (على يوسف) بالركن الأول من 
الجملة (مْس) و (أسَا) لأن الركن الثاني فيهما موقوتٌ إشهادء وهي قتحةٌ (نفسا) 
في الجملة الأولى» و(يا) في الجملة الثانية» فلا يمكن أن تتعلق به فضلة التدمة. 
أما إن كان الركن الثان وحدةً متصرفة» فإن فضلة التتمة تتعلق به» ولا يمكن أن 
تعلق بالركن الأول إلا إِنْ تبعّه هذه الفضلة مباشرة» وارتبطَت به بواحدة من 
الأداتين الوظيفيّتين اللتين تدل كل واحدة منهما على المطابقة بين الفضلة وقاعدقاء 
وهما (من) و(عن). مثال ذلك الآية 71 من سورة التوبة [178/4] : 


نظام الخطاب : الفضلات 


إورضوان من الله أكبري»؛ 
والشطر التالي للشاعر الأموي عمّار ذو كبار [من البحر الكامل] : 

(واجيك منها جيدٌ مُعْزلة). 
إذ تتعلق الفضلتان (من الله) و (منها) بالركن الأول : (رضوانَ) و (الحيد)» لأن 
الفضلة تتبعُ الركنّ الأول مباشرة» وتتعلق به بواسطة (من). 
أما اللدمل الفعلية فإن الركن الأول فيهاء وهو ضمير الفاعل» لا يمكن أن يكون له 
فضلة مدممة ُدخلها (من) أو (عن). 
- الفضلة المتممة للركن الثا 
لا يُشترط في الفضلة المتممة أن تطابق قاعدتاء ولذلك لا يُفرضٌ نظام العربية أي 
شرط عليها. مغال ذلك الآية "٠0‏ من سورة البقرة[50/1] : 

ْ لإإضرب بعصاك الحجر» 

إن المفعول به» وهو حالة خاصة من أحوال الفضلة المتممة» يربطه بقاعدته أداة 
وظيفية دلالُها غيرٌ مخصّصة. وما يسمى في التراث النحوي [العربي والغربي] ب (ما 
يتعدى مباشرة أو ما يتعدى بنفسه) ف مقابلة (ما يتعدى بالحرف) ليس في الحقيقة 
سوى خخاصّة معنوية من خصائص الموقوت؛ وهي قدريُه على أن يكون قاعدةً لفضلة 
يربطها به أداة وظيفية غيرٌ مخصّصّة الدلالة. إن المعى المعجمي للموقوت إذن 5 
عن تخصيص دلالة العنصر الوظيفي» وعن اللجوء إلى أداة من أدوات النظامء أي إلى 
سمة مخصّصة في العربية. هذا العنصرٌ الوظيفي غيرٌ المخصّص معنويا في العربية هو 


1 ساعطي من الفرنسية مثالا للفضلة المنممة الي يكون التنغيم عنصرها الوظيفي : (يأكل زيدٌ خبزا) حيث يتعلق 
(الخبز) ب(يأكل) عن طريق تنغيم متقدم ؛ وليس (الخبز) في هذه اللجملة مفعولا به [ أي مفعولا مباشرا يتعدى إليه 
الفعلّ بنفسه] إلا لأنّْ العنصرّ الوظيفي الذي يربطه بقاعدته؛ وهو عنصرٌ لا بد منه» مكرّنْ من عناصر تُقَميّة لا من 
وحدات صورتية أي من صواتمٌ أو فونيمات. ويدوء على المستوى النظري؛ أن ابتداع باب هو باب المنعرل غير 
امباشر [أو ما يتعدى إليه بحرف] أمرٌ لا قيمة له. ويجب التبيه إلى أن التعدي المباشر [أي تعدي الفعل ينفسه] بما أنه 
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هاكم بعض الأمثلة على الفضلات المتممة في الجملة الاسمية: الآية 5١١‏ من سورة 
البقرة [0/1؟؟] : 
(إصلاح هم حيرم 
التي لا يمكن أن ترتبط فيها الفضلة المنممة (هم) الي يُدخلها العنصرٌ الوظيفي (ل 
+- ل) إلا بالركن الثاني من النواة : (خيرٌ)» وليس بالركن الأول منها وهو المصدر 
(إصلاح)؛ فالعنصر الوظيفي الرابط (ل) ليست له القدرة الدلالية على أن يربط 
بالركن الأول. وهذا أيضا هو حال العناصر الوظيفية (في) و(إلى) و(على) و(فوق) 
في الأمثلة التالية البيّ ترتبط الفضلة فيها بالركن الثاني: 
الآية لا من سورة الأنعام [7/1] : 
وهو الله في السماوات والأرض6. 
والآية 5ه من سورة التوبة [59/9] : 
«إِنا إلى الله راغبون». 
والآية 1 من سورة مريم ]9/١5[‏ : 
طهر علي مين 
والشطر التالي للشاعر العباسي علي بن الْحَهُم [من البحر الكامل] : 
(فكأنّها فوقّ الزجاجة لؤلؤٌ). 
أما حين يكون العنصر الوظيفي (من) أو (عن) فإن الفضلة المتممة ترتبط بالركن 
الأقرب إليها. مثاله هذا الشطر للشاعر الأموي جرير [من البحر الطويل] : 
(فمن بلع عي يما رسالة). 


يفرض غالبا وجود مفعول به. يؤدي إلى نوع من الالتباس فتَريًا العلاقة ذاتُ الاجاه الراحدء وهي علاقةٌ النوط الي 
يككن الاستغناء عنهاء بزي العلاثة النووية بين الركنين» قتبدو علاقة لازمة لا يمكن التخلي عنها. ويمكن لعمليات 
الاستبدال [اليَ تسمح بإحلال فعل لازم محل فعل متعد] أن تزيل الالتباس وتفضح هذا الزي الزائف. 


1؟ نظام الخطاب : الفضلات 


بما أن العربية لا تحتاج إلى ما يسمى ب "الرابطة" أو 3 "فعل الوحود"؛ أَمْكنَ 
حذفُ الركن الثاني في النواة إن لم يكن مخصّصا دلالياء أي إن لم يكن له معين آخر 
سوى معن الوجود. ويكفي لحذفه أن تتضمن الفضلة معيئ الوجود هذا. مثاله الآية 
١‏ من سورة المائدة ]١1/0[‏ : 
طإولله ملك السماوات والأرضٍ» 
حيث تتعلق الفضلة المتممة (الله) بالركن الثاني المحذوف (موجود) لأن هذا الركن 
ليس مخصّصا وليس له معين آخر سوى معين الوجود؛ والأمر كذلك في الآية الثالئة 
من سورة الأنعام [7/5] الواردة أعلاه : (وهو الله في السماوات والأرض). 
وهذا مثال على الفضلة المنممة في الحملة الفعلية : في الآية ٠١‏ من سورة النحل 
[15ل١٠]:‏ 
طلا يُحْلّقرن شيئا» 
تحدر الإشارة إلى أن المعيار في العربية لم يسمح قط باستخدام ما يمكن تسميته ب 
(فضلة الفاعلية)» وهي فضلة ترد عادةٌ بعد (من) دالّةَ على إنسان يكون الفاعل 
المعنويّ الحقيقي للفعل. وقد 8 هذا الاستخدام بالانتشار في أيامنا نظرا ليسْره» 
وطابعه العملي [كقول المعاصرين : (قتل منْ قبّل فلان أو منْ طَرّف فلان]. أما في 
العربية القديمة فلم يأت من هذه الفضلة إلا أمثلة قليلة نادرة. مثال فضلة الفاعلية في 
الجملة الاسعية: ا 
(وهو معمورٌ بالناس). 
أما في الحملة الفعلية فمثالها الآية ٠8‏ من سورة القصص [8/578؟] : 
لإقال : سنشدُ عضدك بأخيك». 
وقد صار استخدام (النفس) على أنما فضلة الفاعلية الحقيقية شائعا في العربية 
المعاصرة. مثاله : 


(فعلّه بنفسه). 


المجمل فج العربية الفظامية ان 


ز - فضلة الفضلة 


ينطبق على فضلة الفضلة ما ينطبق على فضلات الركن الأول أو على فضلات الركن 
الثاي. 


ألباب الثالثش 
الجملة التي فيها حضف 


الفصل الأول - حد الحضف 


الحذف أن يسقط من الحجملة عنصرٌ ضروريٌ يفرظه بناء الحملة» ولا بد منه 


الفصل الثانه. - حالات الحدف 


1 - حذف سمة دالة 
مثاله الشطر التالي [من البحر الوافر] : 

(حمدٌ ! تقد نفسّك كل نفس) 
وأصله : ([يا] محمد [لِ]فْد نفسّك كل نفس ). 


ب - حذف أداة وظيفية 

وهو حذف نادر وغالبا ما يكون هذا الحذف في عيارة محفوظة في المعاجم. مثاله : 
إلا شلك أن) 

وأصلها : 
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(لا شك [في] أن). 
ج - حذف محول ينقل الجملة إلى موضع المفرد 
مثاله البيت القدم لزوج الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان [من البحر الوافر] : 
(للبسن عباءة وتقرٌ عيي أحبُ إل من أبس الشّفوف) 
وأصله (ر[أن] تقر عبي). 


د - حذف قاعدة لي ليست من النواة 
مثاله الآية ١54‏ من سورة الأنعام ]١51/5[‏ : 
«ولا تَزِرٌ وازرة وِرْرٌ أخرى». 


وأصله (ولا تَزِرٌ [نفس] وازرة وزْرٌ [نفس] أخرى). 


هم - حذف الركن الأول 
لا يكون حذف أحد الركنين ممكنا إلا في اللحملة الاسمية» فال ركنان لا ينفصلان في 
المملة الفعلية» لأن كل فعل في العربية فإنما هو نواة كاملة؛؟ [إذ يتصل بكل فعل في 
العربية ضميرٌ هو صاحبُ الفعل» ويكون هذا الضمير سابقا للفعل في المنقطع؛ 
ولاحقا له في غير المنقطع؛ ظاهرا في المتكلم والمخاطب؛ ومستترا علامته غياب 
العلامة في الغائب]. 
١‏ - الركن الثابئ موقوت إشهاد' 
مثاله من السيرة : 

(فقلت له: يا ! اذهب وهاروت)» 
وأصله (يا [أنت] اذهب). 
* - الركن الثابي وحدة متصرفة 


' يكون حذف الركن الأول ف هذه الحالة لأسباب بلاغية معيرة. 


5-7 نظام الخطاب : الجملة التي فيها حضف 


مثاله الآية © من سورة الأحقاف [45/ه"] : 


«بلاغ»» 


وأصله : ([هذا] بلاغ). 


و - حذف الركن الثاني 
يحذف الركن الثاني بصورة أساسنة حين لا يكون مخصّصا دلالياء دل 
على معن غير الوجود؛ فيمكن حينذاك لأي فضلة أن تتضمن معناهء وتدلّ عليه. في 
ما يلى أمثلةً لحذف الركن الثاني ودلالة الفضلة على هذا الركن المحذوف : 
١‏ - الفضلة النعيّة 
مثالها الآية 1؟ من سورة الأنفال [8/؟1] : 
إن شر الدواب عند الله الصمٌ البكمٌ الذين لا يعقلون» 

[وأصله : (إن شر الدواب عند الله [الناس] الصم البكم الذين لا يعقلون). 
؟ - الفضلة البدَليّة 
مثالها بيت كعب بن زهير [من البحر البسيط] : 

(إنْ الرسول لُنورٌ يُسنتضاء به مُهَددٌ من سيوف الله مسلول) 
وأصله ([سَيْف] مهنّدُ)» حيث اللمهندُ نعتُ للسيف؛ والسيفُ هنا ركن ثان من 
أركان النواة معطوف على الركن الثاني (نورٌ) بالتنغيم. وأصل الكلام : (إن الرسول 
لنورٌ [...] [سيف] مهنّد). وقد دلّ على العنصر امحذوف وهو (السيف) الفضلة 
المخممة : (من سيوف الله)» فلا مهنّدَ إلا وهو سيف. 


م - الفضلة الخالية 
مثالا العبارة التالية: 

(هذا بعخلاً). 
[وأصله: (هذا [واقمٌ] بخلاً)]. 


المجمل في الغربية النظامية 35 


* - الفضلة المعممة 
مثاها الآية ١4‏ من سورة الأعراف ]١7/8/19/[‏ : 
إن الأرض لله» 

[وأصلها: (إن الأرضّ [موحودة] لله)]. 
والآية ١ه‏ من سورة الإسراء [01/11] : 

من هو» 
وأصلها (مى هو [ كائن]). 
ز - حذف النواة 
لا يمكن لأي فضلة أن تنعلق بالنواة. بيد أن النواة يمكن أن تُحذف إن دلت عليها 
فضلة نعتيةٌ أو فضلة حالية أو فضلة متممة متعلقة بالركن الأول» أو بالركن الثاني : 
١‏ - الفضلة الحالية 
ومثالها الآية ٠١١‏ من سورة المائدة [ه/١١١]‏ : 

تكلم الناسَ في المهد وكهلاً» 
الي تصبح بعد إعادة النواة الحذوفة : (تكلم الناس في المهد و[تكلمهم] كهلا). 
؟ - الفضلة المتممة 
ومثاها الآية .م؟ من سورة الدحان [8/44؟] : 
«[وَنعْمة كانوا فيها فاكهين ] (كذلك) [وأورناها قوماً آحرين]© 
وأصلها (ونعمة كانوا فيها فاكهينَ [كان] كذلك). 
تحدر الاشارة إلى أن عاك ممر م ركية إييك امك مو اقنائية اللنزية وال وا لقال 
من معان أغين من أن يُمْكنّ حذفه. فإن شاء المتكلم أن يقتصد في كلامه, لم يحذف 
الجملة؛ بل استعاض عنها بضمير. كما في المثل التالي من مجمع الأمثال للميداني (ج 
اص 2190 رقم 58114) : 
(لهذا كح أحْسيك الدرعٌ) 

حيث يحل اسم الاشارة (هذا) محل ما سبقه. 


الباب الرابغ 


الجملة المركبة 


الفصل الأول - حد التوكيب 


الجملة المركبة الي يقال عنها في التراث النحوي العربي نا جملة كبرى» هي الحملة 
الي يكُون عنصرٌ من عناصرها على الأقل؛ ركنا أو فضلة؛ مركبا » أي أن يكون هذا 
العنصر نفسّه جملة تندرج في اللحملة الأم إما بواسطة اسم موصولء أو بواسطة عنصر 
حول يحول الجملة من حُكْم الجملة المستقلة الي تشكل وحدةٌ نحوية كبرى إلى حُكُم 
امعان ف ال 0 يكون ركنا أو فضلة في اللحملة. والجملة الأمّ جملة يكون 
أحدُ عناصرها قاعدةٌ لجملة أخرى تتشكل في داخلها كأنها فضلةٌ من فضلاتاء أو سمة 
من سماتها. 

وهكذا فإن تحويل جملة ما إلى عنصر مفرد داخل في تركيب جملة تضمهاء لا يُغيرُ 
العلاقات القائمة بين عناصر الجملة امحرلة لتحل نحل المفرد» عله الجملة تتحول 
وكأنها ججموعة جامدة فتحكى بألفاظهاء باستثناء وَحْه الفعل ال قد يتغير. وقد رأينا 
أن وَْه الفعل في العربية قد يكون وَجْه الواقع في مثل : أفَعلَ/ و/يفعل/» أو وَحْه 
الممكن أو الْحتمّل في مثل : /يفعل/» أو وَيْه المتعذّر الممتنع في مثل : إلو فعل/. 

بيد أن الحملة المْوَلةً جملةٌ محدودةٌ نحوياء فلا بمكن أن تكون لها فضلةٌ تعلق بعنصر 


من عناصرها. 
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الفصل الثانج. - المحوّل والموصول 


لمحول» كما ذكرناء وحدةٌ جامدة تحول الحملة من وحدة نحوية كبرى مستقلة إلى 
عنصر مفرد حُكمّه حُكمٌ ركن من ركتي الحملة» أو حُّكمٌ فضلة من فضلاتها. 

أما ال موصول فهوء كما رأيناء عنصرٌ مركب مب على محول» وعلى جذر أو جذرين 
من اسم العين العام» ويقوم دوره على أن يعلقَ بقاعدة ماء الزمانٌ والمكان والهوية الي 
تحددُها الجملة. ١‏ 1 


أ - المحول 


المقابلة التي تخترق العربية بين ما هو مخصّص وما هو غير مخصّص» موجودة أيضا في 
احول؛ فهو إما معخصّص وإما غير مخصّص. وسوف نتناول هذين النوعين في ما يلي 
بن الجا 
١‏ - الخول المخصّص 
وهو يشتمل على : 

- اخول /ما/ المبي على جذر الميم» والذي أن أمام المنقطع 

1 امحول /أنْ/ المبي على النون» والذي يأنّ أمام غير المنقطع 
إن الفضلات الي 3 /ما/ تنتمي دائما إلى وَجْه الواقعي. أما الفضلات اليّ 
تدحلها /أن/ فيمكن أن تكون من وَسْه الواقع أو من وَجمْه الْْكن المحتمّل. وهذا 
الضرب الثاني هو الأكثر شيوعا في اللغة العربية المعاصرة. 
؟- امحول غير المخصّص 

٠٠‏ - التعفيم 
التنغيم محول ثانوي طارئ» ويُفترض أن يكون تنغيما متواصلاء لأنه لا يظهر إلا في 
هذا الخحوّل.مثاله الآية 8١‏ من سورة الحاثية [48/؟1؟] : 


نظام الخطاب : الجملة المدركبة 


جما ندري / ما الساعةٌ» 

-الحركات 
دعل الحركاتُ جملا مركبة غير فعلية النواة» وقد تكون حركة آخخر الركن الأول» 
أو الركن الثاني من اللحمل المْحرّلة : ْ 1 
- الفتحةٌ في آخر الركن الثاني» وهي فتحةٌ تحول الجملة إلى موقع المفرد» فيما تبقى 
ضمة الركن الأول على حاهاء وتكون الجملة الْحوّلة في موضع فضلة حالية. مثاله 
الآينان الثانية والثالثة من سورة الأنبياء [5-7/11] : 

(وهُمْ يُلعبونَ / لاهية قلوئهم) 

حركة إعراب القاعدة ج- (الركن الأول مرفوعح ‏ ج» الركن 
الثاني منصوب) 
_- تال حركة الركن الثاني في الجملة المحوّلة مع حركة قاعدتهء وهو تمائل ييجعل 
الجملة اله فق توش فشا نعتية. مثاله الآية 8" من سورة النحل [19/17] : 

طيخرّجٍ من بطوفا شرابُ / مختلفٌ ألوائه» 
الي يطابق الركنٌ الثاني منها (مختلف) قاعدئه (شراب) في التعريف والتنكير» ويطابق 
الركنّ الأول الذي هو شريكه في النواة (ألواه) في التذكير والتأنيث والافراد والتثنية 
والجمع على غرار الفضلة النعتية البسيطة» ويعرف هذا النوع الخاص 7 الفضلة في 
التراث النحوي العربي ب "النعت السببي". 
حركة إعراب القاعدة - +ج- [الركن الأول مرفوع ج> الركن الثاني د 
وهكذا يسير التعريف والتكير قي اتجاه والجنس والعدد في اتجاه آخخر : 
جه التعريف والتتكير / اللمنس والعدد سه» 

إن الجملة الْحرّلة الب توضع في موضع المفردء فضلةٌ حالية أو نقليةة جبية عا تسق 
مخخصوص؛ فركنها الثاي الذي يحمل "الحركة المحولة"؛ يتقدم على ركنها الأول. 
فهاتان الفضلتان متقاربتان إذن في التركيب وفي الدلالة. 


- الفتحتان اللتان تشكلان علامة واحدة متقطعة : تُدحل هذه الوحدةٌ الصرفية: أي 
هذا ارقي جل عله إلى فضلة عتممة بعد بعض الأفعالء ويأخذ فيها كل من 
الركنين "الخركة المحولة"» ويبقى 1 مكانه دون تقدمم ولا تأخير» وهو مما يثبت أن 
الركنين اللذين يكونان نواة الجملة لا يحتاحان إلى حركة إعرابية خاصة بمما. مثال 
ذلك الآية الثانية من سورة المناققون [517/؟] : 
«اتحذوا / ايِسشْسَمٌ حخنة» 
[فالجملة الثانية (أبمائهم حُنَّه جملة محرّلة إلى موضع المفرد» واقعة في موقع فضلة 
متممة للركن الثاني في الجملة الأم وهو فعل (انُخَذَ)» أما المحول الذي سمح بذلك 
فهر الفتحتان اللتان في آحر /أيمان/ و/حنّة/]. ْ 
7” - الفمزة 
وهي الي بجدها في (إذ) و(إذا) و(لَمًا) و(حتّى). 
9 -أن 
يبدو أن هذا "الحول" قد بن على المحول /أنْ/ وعلى /إن/ الي للتوكيد. وهو 
يُستخدم أمام الأسماء والضمائر» أي أمام الوحدات الي تسمي ما تعتيرٌه اللغة قائما 
بذاته» وبالتالي واقعياً وتاما مواتيا للمنقطع. وقد حلت (أن) محل (ما) في كثير من 
استعمالاتما حين لم تَعُّد السمّة الدالة على سيرورةالحدث حيّة قائمة» وبالتالي» يبدو 
"الحولان" إما/ و/أن/ أكثر ارتباطا بِرَيْه الفعل منهما بالسيرورة الدالة على الحدث» 
در /ما/ أمام الفعل الواقع» و/أن/ أمام الفعل المذكن. مثال حول |أن/ الآية الغالثة 
من سورة الطّْمّرة ]8/١٠١4[‏ : 
«يحسب |أنْ/ ماله أخلده». 


؟,ه - إن 
هو الوحدة الصرفية» أي الصر فم الدال على الافتراض» وقد أعيد استنخدامه "محولا", 


مثاله : 


(لا يدري أحدٌ /إنْ/ كان ذلك عن ححُسْن تّة). 


نظام الخططاب : الجملة المركبة 


؟,5 -ما إذا 
يبدو أن هذا حول مكرَّنْ من "لمحل /ما/ ومن الموصول /إذال» ولا يأتي إلا أمام 
الفعل المنقطع» وله أمارة على تلاشي أهمية السمة الدالة على سيرورة الحدث في 
العربية المعاصرة. مثاله : 
(هل تعرف /ما إذا/ كان (قد) خرج ؟) 
(هل تعرف /ما إذا/ كان سيخرج ؟) 
,ل - الواو وتغايرٌ السمَتين الدالتين على سيرورة الحدث 
يتكون هذا "امحل" من واو العطف ومن تغاير السمتّين الدالتين على سيرورة الحدث 
بين الحملة الأم والجملة المْحرّلة» فيترتب على هذا التغاير تقو النطق» وقول 
الجملة الثانية إلى فضلة متممة. وغاليا ما يعبر عن هذا التغاير والتحول دخول إقد/ 
أمام الفعل» وهي سمّة لتوكيد الفعل المنقطع. مثال ذلك بيت جرير [من البحر 
الطويل] : 
(أحدّكَ لا يصحو الفؤاد المعلل وقد لاح من شب عذارٌ ومسلحَل) 


- الواو واتفاق الركن الأول في الجملة المحرّلة مع أحد مكونات الجملة الأم 
يتكون هذا المحول من الواو ومن عنصرين تجعل الواوٌ الواحدّ منهما مناظر! للآخخر : 
عنصراً من الحملة الأم» وعنصراً من الجملة المحرّلة المندرجة فيها. فإن كان العنصرٌ 
الذي في الحملة المْحوّلة ركتّها الأول» فالجملة الم كبة ف موقع الفضلة الحالية. وتتحول 
الجملة اْحرّلة هنا إلى فضلة حالية لأن الركن الأول فيها يعكس صورةٌ جديدة للركن 
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الأول في الجملة الأم» أو لإحدى فضلاته. مثاله الآية ١١‏ من سورة فُصّلت 
[11/41] : 1 
ثم استوى إلى السماء وهي دخحان» 

الي يستعيد فيها الضمير (هي) في الجملة الحوّلة لفظ (السماء) ف الجملة الأم. 

- الواو واتفاق فضلة معممة في الجملة امْحوّلة وفضلة في الجملة الأم 
تتحول الحملة هنا إلى فضلة متممة تعكس صورة جديدة لفضلة في الجملة الأم. مثانها 
الآية ١‏ من سورة يوسف ]17/1١7[‏ : 

إأحاف أن ياكلةٌ الذئبُ وأنتم عنةٌ غافلون» 


ب - الموصولات 


يهدف استخدامٌ الموصول إما إلى تحديد الموية في أسماء الأعيان» وإما إلى التعبير عن 
الزمان أو المكان في المراقيت. ويب على حول هو الميم» أو النون» أو ما أصله همزة 
*اء/؛ وعلى جذر أحادي» أو جذرين أحاديين دالّين على العموم. 
١‏ - موصولات الزمان 

- (ِلَمَا) أمام الفعل المنقطع 

- (حتقى) أمام الفعل غير المتقطع 

- (إذ) أمام الفعل المتقطع 

- (إذا) أمام الفعل غير المنقطع 
؟ - هوصولات المكان 

- (حيث) أمام الفعل المنقطع 

- (ِلَدْن) الي خرجت من الاستعمال 


؟ - موصولات المويّة 


2 (الذي) الذي يدحل دائما فضلة نعتية 
- (ذو) وقد حل محله /الذي/ الذي هو ,معناه. 


الفصل الثالث - الوكن الأول البركب. 
أ - الركن الأول المركب من وَجْه الواقع 


يقوم عددٌ من العناصر بتحويل الحملة المركبة لتحل محل عنصر مفرد يكون الركنّ 
الأول في المدملة. وهذه العناصرٌ لمحولة هي التالية : 
١‏ - التنفيم 
التنغيم الذي يحول الجملة المركبة إلى موضع المفرد الذي يكون الركنّ الأول تنغيمٌ 
متقدم. وهو بالضرورة تنغيم يدل على الايجاب. مثاله الآية 517 من سورة الأنبياء 
زاك/ة] : 

أن لكم» 
الذي تكون فيه (أف)» وهي جملة كاملة؛ عحرّلة لتصبح الركنّ الأول في جملة (أف 
لكم). أما (لكم) ففضلة متممة متعلقة بالركن الثاني المحذوفء وتقديره : (موجوة). 
[وقد أمكن حذف هذا الركن الثاني لأنه غير مخصّص معنوياء ولا يدل إلا على 
الوحود] 
والآية ١‏ من سورة الشعراء ]١75/55[‏ : 

«إسواء علينا أُوَعظْتَ أم لم تكن من الواعظين» 

في هذه الآية تكون الجملتان المعطوفتان ب(أم)» أي : (أرَعظْت أم لم تكن من 
الواعظين) الركنّ الأول في نواة ركنّها الثاني الموقوت الذي هو صفة : (سواء). 
وليس من رابط يربط بين الركنين في علاقة اقتضاء متبادل غير التنغيم. وهذا التنغيم 
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الذي يدل على الايجاب يؤدي إلى مَخْرِ الاستفهام الذي من شأنه أن تَدُلَ عليه أداة 
الاستفهام (أ) و(أم)» في سياق مختلف بتنغيم مختلف. 
في المثالين التاليين يحول ال المتقدم أسماء الاستفهام (مّن ؟) و(ما ؟) إلى أسماء 
موصولة تعن (الذي) للعاقل ولغير العاقل : 
الآية 4 ٠١‏ من سورة المائدة [ه/4 ]٠١‏ : 
لإحسنبنا /ما/ وجذنا عليه آباءنا# 
والآية ١56‏ من سورة البقرة ]١58/1[‏ : 
«إومن الناس /مّن/ ينَخذ من دون الله أندادا» 
حيث تدل الفضلة المتممة (من الناس) على الركن الثاني المحذوف لأنه ركن غير 
مخصّص معنوياء ولا يدل إلا على الوجود؛ وتقديره: (مّن يتخذ من دون الله أندادا 
[موجود] من الناس). 
>” - رمام 
كما ف المثل التالي: 
(ليس للحاسد إلا ما حسد). 
م - رأن) ْ 
ناي ان مرر رض 1 
(إوآخحرٌ دعواهم أن الحمدٌ لله رب العالمين» 
والآية ٠١‏ من سورة الروم ]7١/70[‏ : 
«إومن آياته أنْ خلّقكم من تراب» 
4 - (الذي) 
مثاله الآية 5 من سورة التحريم [7/15] : 
ديا أيها الذين آمنوا» 


م6- رأن) 


مثاله الآيتان 114 و9١١1‏ من سورة طه [ :]١1١5 1١18/5١‏ 
طن لك أنا تجموع فيها ولا تعرى/ وآئك لا نظما فيها ولا تضحى» 
حيث يقوم امحول (أنْ) الذي يتحول إلى (أل) بسبب الممائلة أن + لا ه أل + لا 


- ألا] بتحويل الركن الأول في الجملة الأولى» ويقوم امحول (أنْ) بتحويل الركن 
الأول في الجملة الثانية. ويبدو ف هذا المثال كيف يستخدم امحولان : وأن) و(أن) 


دون تفريق بينهما. 
- الركن الأول المركب من وَجْه لمكن 


مول في هذه الصيغ هو (أنْ). مثاله الآية 64 من سورة البقرة [84/1] : 


أن تصوموا خيرٌ لكم» 


الفصل الرابع - الوكن الثانج المركب 


وَحْه الركن الثاان حين يكون مركبا وَبِنْه حقيقي واقعي؛ فالموقوت فيه من باب 
الفعل الواقع. غير أن الركن الأول يعد /إن/» قد يؤخذ في بعض الأحيان من جدول 
زائف يضم ضميرٌ ضميرَ الغائب المذكر : /ه/ -ونادرا ما يكرن ضمير المونث : /ها/-. 
وهو الضمير المسمى في التراث النحوي العربي بضمير الشأن أو ضمير القصة؛ و اسم 
العين العام /ما/, خلافا لما هو منتظرء وذلك لأسباب بلاغية تستدعي التشويق. أما 
ما يحل الحملة هنا لتحل حل الركن الثاي في الجملة فهر التتغيم أو (أن) : 


- التسغيم 
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١‏ - الركن الثان ركن اسمي 
مثاله الآية 17 من سورة النساء [47/4] : 

إفارئك مأواهم جهئم» 
حيث يحول التنغيمٌ جملة (مأواهٌم جهنَمُ) إلى عنصر مفرد يكون في موضع الركن 
الثاني للنواة الي ركنها الأول (أولعك). 
؟ - الركن الثاني ركن فعلي 
مثاله الآية ١١‏ من سورة الأنعام [1/5؟] : 

إإنه لا يُفلح الظالمون» 
وهي جملة ركثها الأول عنصرٌ زائفٌ هو المسمى في التراث بضمير الشأنء والآية ,ا 
من سورة الشعراء [78/557] : 

«إنهر يَهْدينٍ4 
فإن غير الترتيب في الآية فقيل: (فيهديئي هو) لم يعد الضمير (هر) ركنا أو مدملة 
مركبة» بل صار فضلة بَدَليّة للركن الأول في هذه الحملة البسيطة. لتأعذ العمل 
التالية : 
- يَكتب الأولادٌ 
- الأولادُ يكتبون 

- الأولاد يكتب معلمهم. 
الجملة الأولى جملة بسيطة يكون «الأولادُ) فيها فضلة بدلية تدل على هوية ضمير 
الغائب (الياء) الذي يشكل الركنّ الأول ف الجملة. وهذا الضمير لا يمثل الفضلة» 
لأنه يسبقها. 
أما الجملة الثانية فجملة مركبة» ركنّها الأول (الأولادُ) يأ بعده ضميرٌ الغائب 
(ليام» فيمثل الركنّ الأول» ويطابقه في التأنيث والتذكيرء وف الإفراد والتثنية 


57 نظام الخطاب : الجملة البركبة 
والجمع؛ فيقال : (الأولاد يكتبون). إن الواو ف (يكتبون)» وهي علامة جمع) دال 
هذه المطابقة» وعليه يكون ضمير الغائب في الحقيقة ضميرا متقطعا يمكن تمثيله كما 
يلي : /ي[ ... أو/ . 
أما الحملة الثالثة : (الأولادٌُ يكتب معلمهم) فجملة مركبة يكون (الأولادُ) ركنها 
الأول» ويكون ضميرٌ الغائب فيها مفرداء مكله مثل الضمير في الجملة الأولى إي 
[...]2/©6 وعلامته علامة عدمية» فهذا الضمير في حقيقة الأمرء لا يمثل الركن 
الأول» بل تأي كلمة (معلمُهم) فضلة بدلية تدل على هوية هذا الضمير. 
يشار هنا إلى أنْ المطابقة في جُمّل من مثل : (قالت العرب) الي تتبع النموذج الأول؛ 
م تكن في الأصل مطابقة في التأنيث كما يُظنء لأن التاء في (قالت) ليست دال 
علامة التأنيث» وإغا هي دال آخَرُ له صورةٌ الأول ولفظهء فهر علامة اسم العين 
العام الذي يدل هنا على اتفاق الجماعة) اال ان اعرف هما رار هذا. مثال 
هذا الآية 6م من سورة الإسراء [/88/11] : 
طقل لين احتمت الإنسٌ والحنُ على أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبَعْضٍ ظهيرا#. 

ب - |أن/ 
مثاله الآية /ا من سورة النور [4؟//] : 

لإوالخامسة أنْ لعنةً الله عليه إن كان من الكاذيين». 


الفصل الخامس - الجمل التي ركناها مركبان 


الجملة المركبة تدل دائما على وَسْه الواقع» على غرار ركنها الثاني-كيف لا وهي 
جملة مستقلة- خخلافا للجملة المزدوجة الي كل ركن من ركنيها جملة من غير الواقع. 
مثال هذا الآية هه من سورة المدّثّر [4/ارهه] : 
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لإفمّن شاء ذَكرّه4 
والآية ١٠١١‏ من سورة البقرة ]١١١/7[‏ الي ركبة الأرل حهلة بست من رجه 


الواقع : 
«إما تُقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللد4. 


الفصل السادس - الفضلات اليركبة 


الفضلة المركبة كالركن المركب» ولذلك فإننا سوف نكتفي هنا بعرض النماذج 
المتميزة الب تختلف فيها الفضلة المركبة عن الركن المركب. 


أ - الفضلة النعتية السببية 
مثالا الآية ه/ا من سورة النساء [4/ه/9] : 
ربا أخر نا من هذه القرية الظالم أهلّها » 
التي تتحول فيها (الظالم أهلّها) من جملة أخرى هي (أهلّها ظالمون)» تختلف عنها 
مواقع عناصرهاء وبخركات إعراا. 


ب - الفضلة الحالية المركبة' 


ويميزها أمران: إضمارها وتزامئها 
١‏ -الإضمار 


' حدر الإشارة إلى أن الركن الثاني في الجملة لا يمكن أن يكون قاعدة لفضلة حالية مركية؛ ذلك أن كل فضلة 
مركبة لا بد أن يكون فيها ركن أول, والركنٌ الأول اسم عين» أو موفوت متحول إلى اسم عين . 


م نظام الخطاب : الجملة المركبه 


كل فضلة حالية مركبة تتضمن ضميرا يعثل عنصرا من عناصر الحملة الأم. هذا 
الضمير يمكن أن يكون : 

- إما فضلة إضافة مرتبطة بالركن الأول من الفضلة الحالية» كما في في الآية /ا 
من سورة القمر [4 7/5] : 

(عُشعاً أبصارهم) 

- وإما الركنّ الأول من الفضلة الحالية؛ كما في الآية 00 من سورة البقرة 
[؟/هه] : 

(فأحذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون). 
؟ - التزامن 
كل فضلة حائية مركبة تدل على موقوت» وتدل في حدود الوقت الذي تسمح به 
قاعدتماء على دوام هذا الموقوت؛ فهي إذن متزامنة مع قاعدتما لأسباب معنوية جلية. 
يتحقق هذا التزامن حين يكون قاعدةٌ الفضلة الحالية المركبة الركنٌ الأول لفعل انحسر 
مام فلم يعد رد لاعن النيرورة راع لزان ماف 009:90 مين توه طقل 
زحطعم] : 

«ولكن كانوا أنفسّهم يظلمون» 
وبغير ذلك لا يتحقق التزامن الضروري إلا حين يكون الركن الثاني في الفضلة موقوتا 
غير منقطع؛ فالفعل المنقطع لا يمكن أن يدل على حالة جديدة للقاعدة إلا إن صداف 
أنْ كان جذرّه يدل على السيرورة» أو على الزمان. ولا يتحقق التزامن بصورة ثانوية 
إلا بالواو الي رأيناها في دراسة الفضلة الحالية البسيطة. مثاله هذا الشطر من بيت 
للشاعر الأموي الأطل [من البحر الكامل] : 
(لا تله عن ملق وتأقّ مثله) 


ج - فضلة الإضافة المركبة 


المجمل فج الغربية النظامية م 


وَجه فضلة الإضافة المركبة دائما من ضرب الواقع: ذلك أنه لا يمكن أن تقوم بذاتها 
إلا عله نميه اق وأن تشكلء بالتاليى» عنصرا من عناصر مجموعة أخرى قائمة 
بذاها عبر ا الاضافة الي تدل على اندراج عنصر ف المجموعة. مثال ذلك الآية 
48 من سورة الطور [48/05] : 

(وسبخ بحمد ربك حين تقومٌ) 


د - فضلة التعمة المركبة 


١‏ - فضلة الركن الأول 
مثالا الآية 5ه من سورة الزمر [55/58] : 

فيا حسرتا على ما فرطت في جنب الله». 
" - فضلة الركن الثاي 
ومثالها الآية 4 من سورة الفرقان [ه؟/47] : 

«أرأيت من اتَّحْذَ إه هواه ؟4 

حيث تُحوّل جملة : (مَن انُخذ إِلَهَهُ هواه) بواسطة التنغيم لتحلٌ في موضع مفرد 
يكون فضلة تثمة للركن الثاني في جملة (أرَأيت)؛ أي للفعل (رأى)» وذا التحويل 
يُسقَطٌ الاستفهامٌ الذي كان يُفترض أن يُدَل عليه ب /مَْ/. وفي داحل هذه الحملة 
الحرّلة إلى موضع المفرد جملة أخرى : (إلَهَهُ هراهم محوّلة هي أيضا إلى موضع المفرد 
بالفتحتين اللتين في آخحر الركن الأول : (إلة) وف آخر الركن الثاني : (هوى)» وهي 
في موضع فضلة تتمة للركن الثاني؛ أي للفعل؛ في الجملة الأم : (انحَذ). [وبذلك 
تكون جملة (ِانَححَدَ) جملة محوّلة باعتبار» لأها تتخرط في جملة أم أكبرٌ منها هي : 


0 نظام الخطاب : الجملة المركبة 


(أرأيت)» وتكون جملة أن باعتبار آخر لأن جملة أصغرٌ منها» وهي إلَهَهُ هوام) 
تنخحرط فيها]. 
مثال آعحر : الآية الثانية من سورة الكافرون [9١١/؟]‏ : 

ولا أعبد ما تعبدون» 
الب يسقط منها معن الاستفهام الذي كان يُفترض أن ندل عليه (ما) بسبب التنغيم 
الذي يحول الحملة فيضمُها ف موضع المفرد. 
والآية 3 من سورة السجدة [؟58/95] : 


«ويقولون: متى هذا الفتح»# 
الي يبقى معن الاستفهام قائما فيهاء لأن فضلة التتمة فيها محكية بعد فعل القول» 


فهي تبقى على حاها. 
والآية 7 من سورة الأنفال [5/4؟] : 

إواذكروا إِذْ أنتم قليل مستضعفون في الأرض» 
والحملة التالية : 

(إذا قمت فالبعي) 

وبيت الشاعر العباسي أبي نواس [من بحزوء الرمل] : 

(لَم يرل مُذْ كان في الدّرْ س عن الدرس يحيدُ) 
والآية لا من سورة آل عمران [47//9] : 

طقالت: رب أنى يكونُ لي ولدّ وم يمْسَسْني بشر» ؟ 
ال ترتبط فضلة التتمة فيها بالركن الثاني بواسطة واو العطف» وتغاير السمَتّين 
الدالتين على سيرورة الحدث؛ وهو تغايرٌ يُسقط العطفء فالفعل في الجملة الأم فعل 
غير منقطع : (يكون). أما الفعل في فضلة التدمة : (ل يْسَسمْن)» إن (لَّْ) أمام الفعل 
غير المنقطع (ِيْمَسُ) تحعل الموقوت منقطعا. 
والآية ٠‏ من سورة النبأ ]١٠١/874[‏ : 


المجمل فج الغربية النحلامية 4 


#وجعلنا الليل لباسااج 
حيث الفتحتان في آخر الركن الأول : (الليل)؛ وفي آخر الركن الثاني : (لياسا)؛ 
تحولان الجملة إلى فضلة متممة لفعل : (جَعَل)» وهو الركن الثاني في الجملة الأم : 
(وجعلنا)» وشما نفس الفتحتين اللتين بحدهما في اللدملة امرّلة الي تكون فضلة حالية 
للركن الأول في الجملة الأم'. 
والآية ؟١‏ من سورة الأعراف ]١179/9[‏ : 
«إقالوا : أوذينا من قَبْلٍ أن تأنينا ومن بعد ما جنتنا/» 
والشطر التالي [من البحر الكامل] : 
(ألقى الصحيفة كي يخفف رَخْلّه) 
الذي تقوم فيه (كي) بدور امحول. 
والتشهّدُ عند المسلمين : 
ْ (أشهد أن لا إل إلا الله أن محمدا رسول الله) 
وفيهما تكون (أنْ) المْحوّلَ في الفضلة الأولى : (لا إله إلا الله) و(أن) في الفضلة 
الثانية. وتختلف,ٌ الأولى عن الثانية في أنما فضلة منقولة بنصها على سبيل الحكاية؛ 
فوحدانية الله لا يمكن أن يعبر عنها إلا قولّه منقولا بنصه. 
والآية ١١17‏ من سورة المائدة [ه//1١١]‏ : 


«إوكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم». 


' من خصائص فضلات التمة المركبة الي تحولها الفتحة أن الأفعال في جُمَلها الأم تنسمي إلى واحد من بابين 
معنويين مقفلين : باب أفعال الجثل : (حمّل؛ أنُحذ هبأْ)» وباب أفعال القلوب : (وحدء ظن» رأى). ومن 
خصائص الفضلات المتممة الاسعية أن الفتحة الْحولة تكون في آخخر الاسمين فيها [كما في (الليل) و(اللباس) في الآية 
المذكورة أعلاه], على أنما لا تكون إلا ف آخخر الرمكن الثاني في الفضلة الحالية المركبة الاسمية. بيد أن الشبّهَ اللفظي 
شب تام بين النسق الذي يتشكل من الفضلة الحالية البسيطة ومن قاعدقها حين تكون هذه القاعدة فضلة متممة 
بسيطة: كما في المثال التالي: (أرسلّ محمد نبَا)» وبين النسق الذي يتشكل من فضلة حالية مركبة اسمية» كما في 
لمشال التالي: (جعل محمد ني). يقوم التمبيز بين هذين النوعين على التمييز بين انتماء الفعل إلى باب "أفعال الإقرار" 
[كماهو الحال في (أرسل»] أو إلى باب "أفعال الجثل" [كما هر الحال في (حمل)]. 


باس نظام الخطاب : الجملة المركبة 


في هذه الآية تحول (ما/ جملة دالة على الزمان. وقد رأى النحويون العرب ف (ما) 
أداةٌ جديدة دالة على الْدَهَ بسبب هذا الاستعمال. على أنه ليس ل (ما) هذه أي 
خحصوصية حقيقية. 
والآية 6 من سورة الكهف [01/14] : 
«أملكاهم لا ظَلّمواه 
الي يكون اخحول فيها (). 
والآية 191 من سورة البقرة ]١91/5[‏ : 
«إراتتلوهم حيث لَقَفثّموهم» 
الي يكون المحول فيها (حيث). 
أما في المثال الأخير الذي نعطيه لفضلة التدمة المركبة المْحوّلة إلى موضع المفرد بواسطة 
(حئى)» فإن هذه الفضلة من ضرب الْمكن؛ كما في الآية ه؛ من سورة الطور 
[1ه/ه:] : 
طنَدَرْمُم حتى يلاقوا يومّهمْ الذي فيه يُصْعقون» 


الباب. الخامس 


الجملة التي 
(أي : الشورط) 


تعبر الحملة الى هي سمةء أي الكملة الي تُسمى في التراث النحوي م 

الشرطء إناعن الاحمال وإما عن الافتراض» وإما عن الشرط الذي يفترض تَحفَقُه 
أن تتحقق الجملة الأم» وهي الجملة الي تسمى في التراث يحملة جواب الشرط. 
ويترتب على تحقّقها مل الحملة الكبرى على وَنْه الواقع الذي هو الوَجمْه الأساسي 
في الجملة. 
ُشكل الجملة الم إذن» أي جملة الجواب» مع جملة السمة» أي جملة الشرط» نوعا 
من "جملة مزدوجة" . وإنما يقال عنها ذلك اعتمادا على انطباع خاطئ» لأنه يُظهر أن 
الجملة الثانية» أي جملة السمة» لا ترتبط بالحملة الأم بأي علاقة نوْطء 0 
متي بس كان ره الفعل في كل واحدة منهماء فإن كان الأول من وجه 
الممكن فالثاي من وجه الممكن أيضا. 
ف العادة» تكون الحملة الي هي سمةٌ من وَْه الْمْكن؛ مثال ذلك : /إنْ يفعل / أو 
من وَبْه المتعذر الممتنع؛ ومثاله : /لو فعل/ و/لو يفعل/. وبسبب ذلك فإفا لا يمكن 
أن تكون وحدهاء بل لا بد لها من أن تندرج ف إطار جملة أم» لأن الواقعٌ هو الوَجْه 
رحد للتجلاة يمال نين إن يفل نزوو الرافل اممل ل 


نظام الخطاب : الجملة التي هي نيمة 1 
حين تكون المملة الي هي سم من وَْهِ الْمكن؛ تكون الجملةٌ الأمّ كذلك من 
نفس الوّجْهء وكل خخروج على هذه المعادلة فإنما هو لسبب بلاغي. 
وحين تكون المملة الي هي سمة من وَْه المتعذّر الممتنع» تكون الجملة الأم من وَجْه 
الواقع'. ولا يكون التعبير عن التعذّر والامتناع بصيغة مخصوصة للفعل؛ بل باللحوء 
إلى /لو/ الي تنفي الواقع؛ فيقال : (لو فعلّ لفعلت). 
كل جملة هي سمةٌ فلا بد لها من وحدة صرفية» أي من صرقّم دال على الافتراض» 
أو يُنظر إليه على أنه للاقتراض؛ وهو إما اسم العين العام» وإما فعل الأمر. وسوف 
نرى أمثلة ذلك في ما يلي من البحث. 
قد تُستخدم الفاء في وصل اللحملتين في "الجملة المزدوجة" إن لم تكن من المتعذر 
الممتنع. وتدل هذه الفاء على الوصلء وتكون ف أول الجملة الأم» أي جملة 
الجواب : 
- إن لم تكن جملة الجواب مبدوءة بفعل. 
- إن كاد سال اتن اقم متدونة زفمل نه وبعدة صرف أي 
صَرقَم فل عل لوقه 506 الصرفية الأولية الي تدل 
على الايجاب» أو النفي أو الاستفهام أو الأمرء أو الوحدات 


' (لو) لني الواقع؛ فلا علاقة لما إذن بالسمة الدالة على سيرورة الحدث؛ ولذلك يسمح النظام لها بأن كر أمام 
الفعل المنقطع» كما تكون أمام الفعل غير المنقطع دون أي تمبيز. وييدو أن (لو) مكوّنةٌ من اللام» وهي دال النفي 
أمام الفعل غير النقطع للتعبير عن التعذّر والامتناع؛ ومن الواو الي هي حرف صامت جرسّه حرس الضمة الي هي 
دال وَمْه الواقع؛ ومن الفتحة بينهما ال يفرضها نظام المفاطع في العربية. وقد أدّت (لر) إلى نشوء باب لما ينفي 
َيْه الفعل يَضمُها مع لم و(لن). أما (لن) فييدو أنما مكونة من لام النفي؛ ومن النون الي هي دال انحل الذي 
يكون أمام الفعل غير المنقطع: ومن الفتحة اليّ يفرضها النظام المقطعي. وُستخدم (لن) لنفي إمكان وقوع الحدث 
في المستقبل. مثال ذلك : (لن تضربو). وأما (م) فيبدو أنها مكونة من لام النفي؛ ومن الميم الي هي دال امحل 
الذي يدل على الفعل المنقطع؛ ومن الفتحة الي يفرضها النظام المقطعي. وتُستخدم (لم) لنفي وقوع الحدث في 
الماضي. مثال ذلك : (لم تضربرا). ويظهر أن استخدام اللام في (4) لنفي وَحّه الفعل المنقطع كانت لطرد الياب : 
(لوء لن؛ 4). 


الصرفية الثانوية الي تدل على التوكيد ك لام التوكيد» إن 
مع فتح ما يليها /إِنْ ..ل-ت/ أو على الاستدراك 
كالكن/ وإلكن ...-/, أو على الاحتمال : /لعل 
تحت ازدعلى: المي : إايت ..للسل0 أو على 
المدح والذم : أنغم/ و|بفس/. 


الفصل الأول - جملة الافتراض المصرّم به 
أ - من وجه المذكن 


١‏ -الافتراض ب /إن/ 
النون دالَّ الافتراض. أما الحمزةٌ المكسورةٌ محانسة للنون فليست سوى حرف متحرك 
يزاد أمام النون ليشكّلَ مقطعا يكفل لها أن تكون كلمة مستقلة. 505 
أيضا أمام اللام الدالة على التعريف في /أل/. واللافت في هذه المسألة أن النون 
نفسها دال حول الذي يقترن» كما تقترن /إن/ بالفعل غير المنقطع. مثال ذلك الآية 
8 من سورة الأنفال ]١19/8[‏ : 

«إن تعودوا تَعُدْي 
ويمكن للام التوكيد أن تبالغ في الافتراض» فتبداً بما الحملة» فيقال : الْسئن/. 
من البدهي أن الدملة الي هي ممة» أي جملة الشرط» لا يمكن أن تُعطف على الحملة 
الأمء أي على جملة الجواب؛ فإن حاءت بعد هذه الحملة الأمم مسبوقة بالواوء 
فليست الواو هذه دالة على معيئ العطف» بل هي ملرّمة عن معن المزايدة. 
مثاله الآيتان 44 و43 من سورة الروم [55-448/50] : 


نظام الخطاب : الجملة التج هج سمة 3 
وق ضاف ماقو يقاو ماده اسع ييشيفروت رون نوسن قل أن ال 
بيد أنه إن جاءت جملة السمة» أي جملة الشرط؛ بعد استفهام لا يقع عليها هي؛ بل 
يقع على الحملة الأم الي تليهاء تلت الفا بين الشرط والاستفهام» كما في الآية 
4 من سورة الأنبياء [74/71] : 

(أفإِن مت فَهُُ الخالدون» ؟ 
وغالبا ما تكون الجملة اي هي ممه محذوفة (أنظر الياب الماخصص للحذف). مثالا 
من الحديث : 
(إِنْ قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم ح يغرسها فَلْيفعلٌ) 
حيث يُفترض تقدير محذوف : (إن [تكن] الساعة قامت ...فإن [يكن] استطاع 
م 
غالبا ما تكون الجملة الأم: أي جملة اللحواب الي تندرج فيها جملة الشرط» مكانا 
ل "لعبة" يتغير فيها وَمْه الفعل» فحين لا تعود من الّمْكنء بل من الواقع فإها تقدّم 
على أفا أكيدة؛ كما في الآية ١5‏ من سورة الأنفال ]١9/4[‏ : 

«إإن تسنتفتحوا فقد جاءكمٌ الفتح» 
حيث يُقَدم الحدث (قد جاءكم الففج) على أنه أمر واقع مؤكد بي (قد)» مع أن 
فعل الشرط من الّمُكن. 
أما في العربية المعاصرة» فيزداد شيوعا استخدامٌ (إنْ) أمام الفعل المنقطع. وفي هذه 
العربية المعاصرة أيضاء صار شائعا أن تحل (إذا) محل (إن) في التعبير عن الشرط. 
مثاله هذه الجملة المقتطفة من جيران خليل جبران : 
(فإذا كانت إرادّنا ظلاً من ظلاله فسوف نحصل بدون شك على نور من أنوار الله) 


و نخلام الخطاب : الجملة الته هه سمة 


؟ - اسم العين العام 
تبدو دوالٌ اسم العين العام داخلةً في حدول واحد مع (إنْ) وهي مبنية على جذر 
اسم العين العام /وأحل واسم المكان العام إذاحل واسم الزمان العام إ لحل وجحذر 
التمثيل العام *على وهي التالية : 

0 

ع 

- أين» أنى؛ حيث 

0 

5378 

- أي 

- يان 
ويمكن توكيد تنكير كل واحد منها بإضافة اسم العين العام /ما/ إليه» فمن ذلك : 
أمَهْمَالالِيَ تبدو مكوّنة من تكرار إما/ : *إما ما/ الي تحولت إلى /مهّما/ لمنع توالي 
الحروف المصوتة. وأمَهْمَنْ] الي فيست على أمهما/ء على ما يُرحّح؛ وأأينما/ 
و/حيثما/ و/كيفما/ و/مى ما/. ومن أمثلة ذلك المثل التالي : 


(مَنْ يطلب يُجذ) 
والآية م7 من سورة محمد [/ا88/4] : 
ومن يتل فإفا حل عن نفسه» 
حيث جملة المواب» أي الحملة الأم : (يُيخخّل) من الواقع لا من المكن» لسبب 
بلاغي 
والبيت التالي للشاعر المحضرم كعب بن جُعَيْل [من البحر السريع] : 
قد نابتة في حائر “ أبنها الريخ تُمَيلُها تمل) 


وهذا البيت المجهول القائل [من البحر الخفيف] : 


نظام الخطاب : الجملة التي هي سمة ع 


ج مس 86م 


(حيئما تسقم يُقَدِرْ لك الل هُ نحاحاً ف غابر الأزمان) 
0 0 
مثاله المثل الإسلامي : 
(أملم تسشلع 
وللثل : 
(عش تر ما لم ثرَ) 
إن جملة الأمر هنا جملة يُوتى يما لسبب بلاغي» سواء أكانت في الايجاب أم في 
النفي: لأن المتكلم لا يقدم هذه الحملة على أفها شرط» بل على أنما أمر. ويبدو أن 
هذه الجمل من مثل (أمْلم) و (عش) تُفهّم على هذه الصورة؛ أي على أن كل 
واحدة منها جملة واحدةٌ تفيد الأمر» لا على أا مكوّنة من جملتين : جملة أولى هي 
جلةٌ الأ وجملة ثانية هي جملة عرطية تقديريها : (إفْعَلّ كذا وكذا [إنْ تفعل كذا 
وكذا] كر ...). بيد أنه إن لم يكن مة رابطً مرجعي بين جملة الأمر والجملة 
الاحتمالية» فإن هذه الجملة الاحتمالية تكون حينئذ جملة أصابما الحذف» مستقلة 
عن جملة الأمر. 


ب - من وَجْه المتعذّر الممتنع 


لا يعيّرُ عن المتعذّر الممتنع في العربية إلا بنفي الواقع؛ ولا يكون نف الواقع إلا ببٍ 
(لو)» فَوَجْه جملة الشرط لا يكون إلا وَجّْه الواقع. والوجه ف هاتين الجملتين أن 
تأني جملة الشرط أولا مصدَّرةٌ بي (لو)» وأن تأت جملة الجواب بعدها مصدَرَة بلام 
التوكيد. مثالها من رسالة الغفران : 

(ولو جار العلَطُ على رب العالّمينَ آَقَلت إِنّك غلطً بك) 


هع" نظام الخطاب : الجملة التي هه سمة 


الفصل الثانجه. - جملة الدّمة المحذوفة 


بمكن ن لحملة السمّة أي جملة الشرطء أن تُحْذْف إن كانت تفرض وجودّها جملة أمٌ 
أي جملة جواب» من وَْه الممكن؛ ؛ فجملة السّمة» وهي أيضا من وَْهِ الّنكن» 
شرط انخراط جملة الجواب في الواقع. وتأتي الجملة الم في هذه الحالة بعد جملة أولى 
تسمح بتقدير جملة سمة حذوفة يُقَدرُ بها معين الافتراض. ولا تعد هذه الحملة 
الأولى عن محرد الايجاب أو النفي» كما هو الحال ف حَمَلٍ الشرط المصرّح بماء بل 
عن معين عام» أو عن استفهام؛ أو عن َمَنْ. مثالا الآية ٠١‏ من سورة الشورى 
:]٠١/45[‏ 
طمَنْ كان يريد حَرْثْ الآحرة تزِذ له في حَرْئه4 

وتقديرها : (من كان يريد حَرْتْ الآخرة [إِنَ يكن حَرَنّها] ترد لهم 
والعبارتان التاليتان من كتاب سيبويه : 

(أينَ تكون أَررْك) 
وتقديرها : (أينَ تكونُ [حيث تكن] أرْرك) 

(ألا تأت تبي أُحَدَنْكَ) 
وتقديرها : (ألا تأتيي [إِنْ تأتي] أَحَدَنْكَ). 


الخاتمة 


يبدو في الختام أن الفرضية الي بتينا عليها كتابنا وهي أن اللغة العربية كانت وما 
زالت إلى حد بعيد» نظاما مكوّنا من أنظمة متلازمة» فرضية تحدُ عددا كبيرا من 
الشواهد عليها. أما الشواهد الي تبدو في ظاهرها مخالفةٌ لها في نصوص اللغة العربية 
فليست» بعد التدقيق فيها» سوى صدى لاستخدام قددم منسجم معها. 

ويمكن لهذه الفرضية أن تُعمّم على اللغات قات كيه التاليين : 

إنملينا بن تشكل أنظمة التسمية في اللغات السامية على جذور من الحروف 
الصوامت إنما كان سببه قوري الذي رأيناه في العربية بين الحروف الصوامت 
والحروف الصوائت»ء فعليتا التسليمُ بأن هذا التوزيمَ كان عاما شاملا لجميع اللغات 
السامية. 

- إن سلّمنا بأن "مبدأ الحذر" المذكورّ أعلاه أدى إلى تخصيص دور للصوامت ودورٍ 
مغاير آخخر للصوائت؛ وهو التخصيص الذي رأيناه في العربية» فعلينا التسليم بأن 5 
اليد وما يفرضّه من نظام خطاب مبني على الحركات» كان عاما شاملا لجميع 
اللغات السامية. 

ربما تكون العربية الي دفعت إلى تبني هذه الفرضية: وسمحت بالمضي يه 
الشاهدّ الحي الأخيرٌ على النموذج العام الشامل للغات السامية. لكن يبقى سؤال : 
ما مستقبلٌ هذا النموذج الذي رأيناه ؟ 

توليدُ المصطلحات أهم مظهر من مظاهر التوليد في العربية المعاصرة. ويدفعٌ التطورٌ 
التقيْ المتسارع إلى توليد بسحت حديدة غير مبنية على جذر من الحروف 
الصوامت» بل على أسّ هو كتلة صماء من الصوامت والصوائت: لمق به السوابق 
ف أوله» واللواحق في آخره. وقد رأينا أن وحدات التسمية في العربية قد تكونت 
دون سوابق» وأن اللواحق فيهاء إن لم تكن لواحقّ دالة على الجنس والعدد والوَجْه 
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الدال على أن الفعل من باب الواقع أو من باب الممكن أو من باب المتعذّر الممتنع» 
فإها تؤدي إلى سقوط السمات الدالة في وحدات 2 الى تلحى ماد «وطلية فإن 
توليد مصطلحات جديدة بإلصاق السوابق واللواحق بوحدات التسمية لا بد أن 
يؤدي إلى قطيعة ل يحال الصرفء لأنه أمر غريب على نظام العربية الأساسي. ونحن 
نرى أن مفردات العربية اليوم تنضوي تحت مجموعتين اثنتين : 

- مجموعة مفردات الرصيد اللغري العام» وهي مفردات يمكن أن يقال عنها إنا مبنية 
على توافق اللذور» وعلى توافقية الحروف الصوامت الأصول. 

- وججموعة مفردات الرصيد المختص» وهي مفردات تتزايد فيها المصطلحات يوما 
بعد يوم» ولا يبيئ الجذر فيها على الحروف الصوامت الأصول؛ كما هو حال 
مفردات الرصيد اللغوي العام؛ يل على كتلة صمَاء مشكلة من الصوامت والصوائت 
في آن واحد أي على أصول مقطعية. ومن الْمْكن أن تود اللغة العربية مفردات 
رصيدها العام ورصيدها المختص» يعْلٍ كل غنات التسمية فيها وحدات مبنية 
على مق ل مقطعية» كما هو الحال في "اللغات امحلية", أي اللهجات الي 7 لغات 
التخاطب اليومي بين العرب؛ فالعرب اليوم لا يستغربون البنية المقطعية للمصطلحات 
الأعجمية الي يقترضونما لأن هذه البنية مطابقة إلى حد بعيدء لبئية المفردات في 
اللهجة الحلية الي هي اللغة الأم. وقد بدأ نظام التسمية في ور من نظام 
من على جذور من الحروف الصوامت إلى نظام من على المقاطع؛ أي على النظام 
الذي بُنيتْ عليه المصطلحات الغربية الي يقترضوفا'. 

يتغير نظام التسمية إذن» ويتغير معه نظام النطاب» فكل والجل .ننهين #بق !ا للآخر. 


١ 


ابتدعت العربية نفسها لواصق من رصيدها القدم؛ فقالت (لا شعوري)؛ و(تُحْشُعوري)» أي "تحت الشعور"؛ أو 
من الرصيد الفارسي. فقالت : (رصّدّخانة) أي "مركز الرصد". و(كَهْرضَوْئيَ)» أو من اللغات الأوروبية فقالت : 
5 1 1 4 5 2 ولع 

(تفسلوجيا) لعلم النفس و(خخلرن) و (قخْميل) و(برٌ أكْسيد). 


خاتمة 
أ6؟ به 


العري يشهد هذا التحول نفسّه؛ غير أنه تحول متسارعٌ الخطى يُدقَعٌ إليه دَفْعا التقدمُ 
التقينُ الهائل» والازدواجية اللغوية في العالّم العربي بين الفصحى والعاميات. 


المصاذر والموامهة 


أهر المصادر والمراجخ بالحوبية 


ابن جئ : سر صناعة الإعراب» تحقيق حسن هنداوي»؛ دار القلم» دمشق» 
6 هج/ ه9١‏ 

* ابن جين : كتاب اللمع في النحوء تحقيق هادي كشريدة» أوبسالاء 
منشورات مكتبة أوبسالاء ١91/‏ 

ابن فارس» أبو الحسين أحمد : معجم مقاييس اللغة, البابي الحلبي» القاهرة؛ 
طى ١١85‏ هج/99 ام - 917 اهج/9107ام 

ابن فارس : الصاحجي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء تحقيق مصطفى 
الشوعي» مكتبة بدران» سلسلة المكتبة اللغوية العربية» رقم 2١‏ بيروت» 
هجام 

ابن هشام الأنصاري : مغ اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق مازن 
المبارك ومحمد علي حمد الله وسعيد الأفغاي» دار الفكرء بيروت»: طاء 
18 

ابن يعيش» أبو البقاء : شرح المفصلء إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة؛ د.ت. 

الأستراباذي» رضي الدين : شرح كافية ابن الحاجب» دار الكتب العلمية) 

بيروت.» د.ت., 

الأستراباذي؛ رضي الدين : شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده 

لعبد القادر البغدادي» بيروت» دار الكتب العلمية» هج ه91 ام. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي : كتاب العين» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» 4١48‏ ١هج/9848ام.‏ 
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الزحاحي» أبو القاسم عبد الرحمن : ابحمل» تحقيق محمد بن شنبء» باريس» 
مكتبة كلينكسيك» “/ا” اهج/1017ام 

الزحاحي : كتاب الايضاح في علل النحوء تحقيق مازن المبارك؛ دار 
النفائس» بيروت» 1191هج/91/17 ١م‏ 

سيبويه : الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» سلسلة تراثناء الهيأة المصرية 
العامة للكتاب. 1786-/8919 اهج/1977-/91/10ام 

السيوطي: جلال الدين : المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء البابي الحبي» 
القاهرة» 71/8١هج/9048ام‏ 

القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن» 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» 15/81 ١هج//9571١‏ 

المبردء أبو العباس : كتاب المقتضبء تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة؛ 
القاهرة, 1١188‏ -785١848-1١1اهج‏ 

المهيري» عبد القادر : أعلام وآثار من التراث اللغوي» سلسلة مفاتيح؛ دار 
الجنوب للنشر» تونس» ١9917‏ 

نظرات ف التراث اللغوي العربي : دار الغرب الاسلامي» بيروت؛ ١91917‏ 


أهم البراجع باللخات الأوروبية 


0271111 .701 راواءعةمة *8[9 ,814 إل 41ل 
ءءء عه جع 2 ددارم م6 : [مون) مسهتماععاءم82 
لظة ألهآ : 1 .80 رارعطعم نود تع قعئةأتدعى رعك 062710111 

بلتافعظ8 بعتماصلا5 :11 .80 1908 مسمتامعظ رععطء امعحصرهآ 
ولت رعطهجه عو ةادتلتع11آ 06 كومنناظ : مقعل للمعصااصدت 
.60 اعم اماع متكا 

- عدج د1آ غط]' رءطمجه عنتوناعتيع :1 عه كعفنناظ : 010وطا تعلطام 
.0 14011101 رواكة2 


بام ؟ بغض المصادر والمراجغ 


عل كتنامهء ذه لاوتاتلة ع1أءلثنامه ,اسماكا'! ع0 عتوغو ماعط 
... 1954 ,علاناعطهه2.11315-.0) 2 أأترظ رواتهط-ع0ل(ع.]آ رتاه أأنتتقط 
سمتمعب "11 مضوط بكزأوعموطونلا مألعدصماءين:8 

6 وووانتوكظا - علتوادكمت هج 'ط : أمتصعط طاعواء11 
رت 21181026 أع عتالتع1 60110 1أء0ن201 رعنتوأاكالتع171] ء باعل ناك 
8 ,وععطءة1-1/1 102 رطأسامجوع8 . 

موعتطاع 11-11 :123 ,طتدودرء8 ,عطعجه عنوماه]ةآم ع0 12:16 
1م11 ,عناوماة026ط2 ,5ع :له ستستاط :1 .701 ,1961 
رعلةط762 فاع ه0آأمطم:140 ,كدمهمء : 11 .آم 1979 ,16أ لمم 
ع دمسناءة0011) روة1نا 23121 

: دأع86 عتغطعةا8 اع ععلندكة1 د5عطنزط تس مهددع دآ-نزمماء0300 
أء عناوم بممتكتلة ©"3 رملتوأدومنت وطمره ٠١‏ 02 عله ه06 
052 ,ع/الا7/13150111 .2-.0 ,2025 رع 1لتقلاع1 

7 ,2 دملؤإلآ-ع 61 1لقناءآ مالو الهلا رأهاط ”0 عد85 1 
كوامءنامام«تممعع ج1860 دعط : ععلهلاعلطم تصتطء كلا 
73 ,نتصدآة عل لوطع /ت1طلآ ركلطنا! ,امال 

صل : .//1 صعله50 ممم ,.ظ 14ملدع11نآ ,.خ ؟1316أم5 ,.5 1أوء5ه810 
ااتاجء35 ءا زه "ه07 مناه مم00 177 10 ورم قاع 1100 
.60 عمغ2 ,برومامطصممالة 0ه ترومأه70[ط ‏ ,كمع لاع01:1آ1 
,1969 ,211315535501712 ,رمعل ططوء17171 

يع ودكتمااةطن !1 جءء ةل أمااسود +16 : .18 ]رملمععاءع] 
بعتقامز5ك عطءوتطصسثف :1895-1898 بعلزعط ‏ ,رعو طعدتطه 47 
92 ,رعنءطاعل1ه11 

ععراوجه' | عل عنعمام0 716110 وا تن 1نمثالةطة17:من) : 1م813 10551 
بتك عنتوذان 07ج دروذادراءكعل وان «مذاهء أ أوحره ععنه عبني [] اننع :1] 
رققة5 ,(1)2[16 يذفكذكقالا عل ععصاباموط) وبروددم1 ع0 رمم 
.76 ,تاه أممتقطن) 1102016 

,1160 2/7011 صا رد« فعصمصة”1[ عل مملنغهستصدعه*1 أء ممتأهدمأماننآ » 
53--2.135 ,1985 ,111ل .آم 

,كا 7لداالا ع3 انءتءعقطهجه ‏ كع عانلءأرزع 005‏ : أهنا1 طاأودء5 
812115562501121162-112011 00101 :1 80.2 ,األظ بعللاعا 
عزوع20 : 11 .80 ,1975 اناو ج14-! )دوه دا عطو 1 -عاطء تطاعوء 0 
.11 430 ق 5لط عتطموععم انعا : 17111 .80 ,1982 .11 430 هه ولط 
.1 430 م ولط علنأةتسصدمةه0 : 116 .820 ,1984 

عصاغ3 ,ء00 7071710 : ع1535آ عطأمامة /زعد5 عل عتاوء511 
,(1829 عل ان 2*6 18 لسعدمة: أناو) اعناطعدل8 ..آ عدم عنحعع .60 
04 ,ع10مة؟ عع مم1 ”1 عل عستزمممة 5061616 ,تسن 
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366 رمع مبنوادمط أأطه جا عجا زه «ره روجع ك4 : مصمناا ةلا أطوملا 


60., 1896-1898. 


دراسات. تحصيرية 


: تلضفت :زه ]1 

5 عل لتمفصقع ع1غ2200 لتنا عتتحممه 31366 عناومد! 15 ع1 » - 
12 ,« 0 11ن6/01 نناع1 عل أه 5عنال1اتسةةد 5عناومة! 5ع0 165 أهمتره] 
1 ,127-161 .م ,707111/2-3 عنهما ,وعذطه 4 

غبرزمء! ه| ع0 عتعمآهطام :60 هآ ع اه عأهماهد«مآع و[ 0 علاط - 
لالخ رععمع نامع عل 116أوده 01 آ”1 عل كصملادء 1أطناظ .701 2 رعطهنه 
.1983 عم 1أاع25ة11-ععنء 280 جر 

كول كم 1ذزجنز] أه عو جنتودوه 8 - مزهت جه وأوعاءتء[ «مناوة 0 ها - 
,1999 ,آ[آ2 متاملؤآ رءأأء :91 117710176[ 6لنع 2711| 1716 إن 677165 /كل(ى 
متتقطئآ ملتأققعآ ,كعدطما 2 ر,ءطهه عبنع نهآ هآ عه نو أات 61 اكز - 
.2001 

2 أء عتتطآناه 12 خقم 05665م 621820265 لاناعل 1لا5 12161108201013 » - 
.© ,2003 ,0117/2 ,ععلهوفاكابعم«ا| كعءأاغ14006 دا ,« 5عط58ة عناع ددا 
.139-169 


فيت المصطلحهات 


رنسي - هربي 


أمامي : 1لا 1116116 

جياز النطق : 211011860116 23111ممم 
إستغائة : 56601118 211 [6 هش 

عربية فصحى : ©13551014© 43138566 
توافق [أنساق] : 411213861126101 

أداة تعريف/الألف واللام : 111616م 

نط : هه اناعتاتة 

سيرورة الحَدّث : 5061م 

إفرار : 556111013همر 

مائلة : 1181012تزودم 

ماثلة رحْعيّة : 76816581176 - 

إِذُغام : 855112211311013 

إشهاد 20651261011 

حور نسفي : 5[/1]881123110116 زر 


1 


قاعدة [للفضلة] : ©1825 
ثنائي : 8183116 


ع( 


حرف : 0318016156 

مقرلة : 0081680116 

سلسلة كلام : 0116م 0113126 
رقم : ]لط 

نظام .توافق ثنائي : 001051282140156 
تبادل : 00130712116211011) 

تشبيه : 000111721215011 


4 [ 


تقصير [الصائت الطويل] : 861261214 018ل 
احتصار : 01611811011 ير 

مُحرّد : )650581لم 

مطابّقة : 0010م 

كبر : الاع عه م 

تملب : 001058)011لم 


ما انقطع / منقطع (ما بلغ حدّه) : 6176 3ك م 


ما ينقطع (ما يمكن أن يبلغ حدّه) : ]0161831يم 


انقطاع (بلوغ الجحد) : 01617/61116101 
فل / عمّل : 4.6110 

إيجاب : 1111111211011م 

فاعلية : 61119716 لير 

طول : 61726116 1108م 

تضعيف : ]6112611 10118[م 

أبعدية : أعطقطمام 

نطمي حتكيّ : 218)816م4176010 
مترج : 18188536م 

حَرْم/قطع : 8]1011]ا13ك 

معلاش. 1 101للقلم 

تلاش 6 اماق 

١‏ حي : 11206الل 
11122101لم 
اذ : [20138م 


إضافة 


المجمل فج الغربية النظامية 


1 


تصريح : 1066131801011 

متنارّع [يقف فيه مَن وقع عليه : 10611016114 

الفعل في وجه فاعله] 

معرفة : 10611111 

حدّ : 106111111011 

[عنصر] إشاري : 10610010116 

إشاريّات : 1061715 

تسمية : 1061101201011 

[صوت مخرجه] من الأسنان : 10610681 

ثدبة : 12601012)102 

اشتقاق : 1001107201013 

: 813111112610210 106 
محددات نحوية 

تعاتبي : 101811101110116 

هحة : 6اع101316 

وجهة [الفعل المبئ للمعلوم أو : 1013)12856 
للمجهول] 

إزدواجية لغوية : 1018105516 

تصغير : 10111211210]11 

صامت مزدوج : 6نا8 101811012 

ممنوع من الصرف : 101810516 

ش متقطع : 1015601017011 

فصل : 1015[011610121 

مخالفة : 12155110118)1011 

توزيع : 10151151011011 

مثئ : [0116آ1 

ثنائي / غير منفرد : 101161 


يكين 


مضاف إليه : 20113 06 )]0020321610612) 
مفهومإُتَصوْر : أجزع 0120© 

شرط : 602011022161 

تزامّن : ها 1 لطمء2 ه60 

مكيف : هخ ألده © 

تكييف : ]001101]1011116111611) 

تكبييف صرق : 1011610106 - 

تكييف نحري : 119710116ل5 - 

بحرى الصوتث : 70621 0013101011 

إقتران / ترابط : 00111161013 

تحويل إلى صامت: 000150112121158)1011) 
صامت : 6012501216 

صامت انقباضي : 001180110117976 - 

أقصر صامت : 1011111112816 - 

صامت من الحروف الأصول : 782010816 - 
صامت انتقالي : 158115110116) - 

صامت مُصّوت : 7008110106 - 

تقرير : 0015180311010 

كن : أههناتاكصه) 

ركن أول [ في النواة] : 002511003111 “1 - 
كن ثان [في النراة] : 05)16086ه *265 - 
١‏ متواصل : 00011011111 
تعاض : 00012112506 

تعارُض نَسَقَيّ : 5[11328129]10106 - 
إصطلاح : 0011976111011 

عطف : 000101118]1013) 

أداة عطف : 0001001313134 

توكيد : 020110501811011 

إنفتاح المزمار وانصفاقه : 81016 06 0135© 


32-7 ثبت اليمصطلحات 


أداة وظيفية : 1011010131361 
مكون / جزء من كلمة : 170110384 
صيغة : 1011136 

إحتكاكي : 1*112111 


ع 


إدغام : 86108 طتتااة 6 
تضعيف : 061121118]1013) 
حرّ : الألدة© 


حس : ©0016 
مزماري : 01011 
مزمار : 0010116 


انفتاح المزمار وانصفاته : 8101866 06 00102) 
ري : ع ستقسسسة 02 

حرف مكترب : 136 م018 

كتابة / خط : #أام2ة01 

[خط] جار متصل : 01115176 - 


1 


ارتفاع الى :21ع1"”200 16 ؟ناءأن1131 
توالي صاتعين : 1112105 
مماز عرض : 1170811386 


1 


أمر : 11112652111 


غاية اتفجار : 1111101051011 


1 


كتابة : 18:011)1116 
إطباق / تفخيم : ©12102125 


تناظر إطباق : 118886 ”0 00261841013 - 


بين الحروف المفحكّمة وغير المفخكّمة 

مطبّق / مفخّم : 06ا8)10 موا 
نوكيد : 111161810116 

حالة إفراد : 8050110 ]1218 

إستذكار : 187068)1012 

عمجب : 182:01312234100 

فمئلة : 25100قط1 

نضئلة إضانة : 0”3111161761013 - 

فضلة تتمة : 0011216)11/6 - 

فضلة نعتيّة : 0”10161]1150211010 - 
فضلة بدلية : 0”1062101]6 - 

فضلة حاليّة : 10200816 - 

إنفحاري : 110511 

إنفحار : 1051012م<1 

فضلة : 11615101 

فضلة عطف: 60010111811011 731 - 
فضلة ترط : 510501011120101 21م - 


1 


مونث : 16120111111 
مُقفل : 1036© *1 
وظيقة : 1026110131 


المجمل فج الغربية النظامية - 


لغة محلية / عاميّة : 1681011216 - 

لغة حيّة : 9/17/8116 - 

حنحري : 121/1881 

حنحرة ‏ : 183/11 
صائع المعجم : 1611008122116 

خطيّة : 126951]6آ 

َغْرِ يّ / نساي :([30) 5101 أناع تآ 


اذا 


علامة : 17/184006 

مذكر : 2 أأناء1125 

يجماز مرسّل : 12216/إ1/16]012 

سمّة دلالية : 140081116 

أداة التعريف : 0611101 11 - 

سمة دالة على البعد : )06101826111611 - 
سمة دالة على القرب : 210171122106 06 - 
سمة رائدة : 6/ا[أع 010506 - 

سمّة عائدة : 10505661176 - 

ش وخه : 21006 

وجه المتعذّر / الممتنع : 15561 - 

وجه الممكن / المتمّل : [00]612]16 - 


وجه الواقع : 8661 - 
مرقرت : 1100105 


موقوت متمدد / صفة : 0”6]81 - 

'موقوت غير مصرَّف/سْبْهُ : 1110615011221 - 
فعل 

موقوت ممتد في الزمان/ مصدر : 11111111011 - 


غير منقطع : 12261216 
طلب : 1111011011012 

نقرش : 1250110110118 
ترقيف : 013/1126 11151111101 
شدَّة / قوّة : 1111611516 

مابين الأسنان : أسماصع 11110 
حشر : 121611171013 
استفهام : 17221611083)]1011 
مُنْسَدَ : نامت12]6120 

تتغيم : 121023]101 

تنغيم متقدم : 001001010211106 - 
دعاء : 11211/00201011 

متعذّر ممتنع 115661 

مكرّر : 1]618]11 

تكرار : 1161811011 


ل 


وصل : 0261ل 


1 


كوينة (لغة مشعركة بين القبائل) ( 1401718 


1 


شفوي : 120131 
لغة : 6نا328آ 
لغة ثانية : ©5©6©010 - 


م ثبت اليصطلحات 


مقايلة : 0072805111011 موقوت مصرّف مع الضمائر/ : 0615013261 - 


عن :11لهام0 فثل 

تمن : 184108م0 مده [عروضية صوتية] : 7/1016 

للد : 201016 وحدة صرفية أصّرفم/مورفيم : 16106م18/101 

تنظيم : 018321520108 (وحدة دُنِيا من وحدات اللغة ذات دلالة) 

مجاء : 6ط م2مع 0110 ع دررية : 0611001006 أطع 110101972 

إشارة : 051685108 متحرك 11 

حتكيّ : 2212181 َعْنَّ : 113581 

على محور الاستبدال : ©1011] 12313018132 نفي : 121682]108 
حدول تصريف [الفعل] : 1281320181236 محايد : 56أنا1[6 
باب المنقطع : 2012616 12312018236 اسم : 3ول1 
كلام : عأمجوط اسم مشترّك : 601111111111 - 

وَقف : عوتةط اسم علّم : 280856 - 

بدل : 18108 17تصطء2 عدد : 616تده1]آ1 

شخص [هو صاحب الفعل] : 72615011116 رفع : 6ن ستصدهل< 
متكلم : 655012116م *19 - تسمية : 10012212811011 


00 مُسَمى : هلط 


مخاطب : 161501326 
غالب : عترورووععم 3# - مالم ينقطع (ما لم يلغ حدم : 6لاعداء3 20012 


بلعرميّ : 213290808216 مالا ينقطع (ما لا يلغ : 2616178234 120018 


بلّعمة (تضبيق : 51350288211584101 حدا) 
البلعوم) نواة [اللجملة] : 4اهل[110 
وحدة صرئيّة/ صوئم/فونيم (وحدة : 2120810 
دنيا من وحدات اللغة غررٌ دالة) 00 
صر اتة [- علم وظائف : 21102010816 
الأصوات] إنسداد : 060611151011 


جملة : 2112386 [حرف] مسد : ©176[ونااع 06 


المجمل فج الغربية النظامية ا 


نطق : 220110111361013 
إشارة رائدة [لما يأي] : 210506611 


ا 


متحَم بذئي : 106ل10)غ طامط 


سكون : 0011165661166 


1 


حذر : 122126 

حذر أحادي : 20206011501310010106 - 
حذر لاني : 121601150182110 - 

أَنّ / حذر مسكرك : 1801681 

إضراب : 146611116861013 

تضعيف : 14600116161216814 

واقع : 11661 

مرجع : 11616124 

تكرار : 1261165201013 

تراحي : 62063204 طع1613 

علاقة : 1618101 

علاقة اقتضاء متبادّل : 1121900116 [8 - 
(يقنضي فيها أحد ركني نواة الجملة الركنّ الآختر 
ولا يوحد إلا بوحوده) 

علاقة تُبَعيّة (بقتضي فيها عنصرٌ : 111111/00]116 - 
من العناصر وحودٌ قاعدة له يتبعهاء ولا تقتضي 

1 القاعدةٌ وجوده) 

علاقة نووية : 110162116 - 


اسم عين : 1168 


جملة مطلّقة : 8650106 - 

جملة إقرار : 08556111010 - 

جملة إشهاد : 030651811011 - 
جملة مركبة : 001016766 - 

جملة تصريحية : 06613381)119/6 - 

جملة مزدوجة : 0010516 - 

جملة تعحب : 67)012122211011” 0 - 
جملة أَم : 2085166 - 

جملة محكيّة : 001212102766 - 

جملة بسيطة : 511216 - 

جملة مبنيّة : 8710110166 - 

جملة دعاء : 7008101011 06 - 

جمع : أء1قبااط 

مرقع : 1205101011 

حلفي : ناء21 20516 

ممكن : [ع(أتاعا20 

سابقة : )1216112 

مسبوق بالهمز : 2168101121156 

ما قبل اللغة السامية : ©256561121]1010 
رجاء : 6] 1[ تطوطوعط 

مرجوّ : عأطوطمءط 

وحدة حالة [ تمل عمل أسماء : 210-1011126 
الأعيان المبنية على حذر ثلاثي أو رباعي] 
ضمير :1220110111 

ضمير متصل : ]066610311 - 

اسم إشارة : 06120118515811 - 
ضمير اتعكاس وصدى : 60110 - 
ضمير منفصل : ]19206261103131 - 
اسم موصول : 1612111 - 

إضمار : 71011011311131011 


وس 


لاحقة : 5111116 

أسلرب : 50/16 

مقطع : 1266آل51 

مقطع نظامي : 03801110116 - 

رمز : 5(/126016 

نَسَقي : 106 51[/111881108110 

تسق : 51/238116 

نحو : 57/1306 

نظام : 5/5]6106 

نظام الإعراب : 0851061 - 

نظام الخطاب : 01101011210811018© 06 - 
نظام التسمية 20101118]1012 06 - 
نظام مقطعي : 8/113610106 - 


1 


زمان : 5م1612 

حرس : 101 1 

صفة : 1121 

تعديد : 166لا أومة1 

تغْدية قاصرة متنازّعة : 061101616 - 

مُحَوِل [يحول اللدملة إلى موضع : 11211512011 
المفرد] 

غط : عملا1 


0 


لآ 
وحدة جامدة : 221012116 - 


وحدة 


ثبت اليمصطلحات 


مرنان أنفي : 22581 ثرناء 1165088 

1 إعادة بناء : 112211013 1651711 

إشارة عائدة [على ما سَبّق] : 11600506111 
إبقاع : عتمطالا1 


5 


وزن : 06طغ 51 

كاب : وعطض50 

دلالة : 561122310116 

ساميَ : 56111110106 

معن : 56115 

علامة : 518116 

علامة خطيّة فارقة : 0136151110116 - 
رمز كتابي : 11)356ع1'6 06 - 
دال : )130 تمع 51 

مدلول : 51821116 

مفرد : 5118101161 

من : أنهطناه50 

1 صوت : 5011 

صوت حادٌ : 21811 - 

صوت خفيض : 8181/6 - 
بجهرر : 5011016 

تنس : ©111ناه50 

غير مجهور/مهموس : 501110 
هَمْس : 501110106 

مُخَصّص : 5061136 

[غرذج] مقرب : عم017 51656 
بنية مت الع اوتنك 


المجمل فج الغربية النظامية 3-1 


وحدة إشارة : 06120115]18201013 06 - 
وحدة تسمية : 0620121128)1011 06 - 
وحدة تسمية : 10111111211011 06 - 
وحدة تمثيل : 76716561203]1012 06 - 
وحدة متصرفة: 4160116 - 

لَيَري : 56أةاننآ 


7غ 


طبقي : 21/619156 

تفخيم (إطياق الحنك الرّخرء : 17612515311011 
ونحريك مؤعثر اللسان نحو الطبق) 

فعل مزيد : 21181126126 6طاىك 7 

صرت : اه1/00 

مُصّوت : 7706211006 

نداء : 170081011 

دعاء : 1700201013 

1١70156 : مجهرر‎ 

صرت : 32/016 

صائت : 170/6116 

صائت قصير/حركة : ©/1غ51 - 

حركة إعراب ‏ : 085106116 - 

صائت مُقحّم : 10106) 6211م - 

صائت طويل: 10128106 - 

صائت مسبوق بالهمر : 01681011811566 - 
صائت عدمي | صفْري : 2650 - 


المؤلف في سطور 
ولد أندره رومان في تونس عام ١591548‏ 
عن جار و نار ز اعنم حرج للقن ردن 
دس ري الفصحى والدارجة التونسية 
درس العربية في المدارس الثانوية بتونس ثم بليون في فرنسا 
عين أستاذا للعربية في معهد الآداب الشرقية بجامعة القديس يوسف في بيروت 
ثم في جامعة إكس إن بُروفاس ثم ف جامعة ليون ؟ بفرنسا 
أستاذ متميز 
عضوبجمع العلوم والآداب والفنون الجميلة بليون 
حائز على وسام الأرز من رتبة فارس 
حائز على الوسام المجمعي الفرنسي من رتبة ضابط 
له عدد كبير من الككتب والأبحاث المنشورة بالفرنسية والعربية. أهم بمحالات أبحاثه : 
- في الأدب العربي عن بشار بن برد والنحاسسبي 
- في اللغة العربية عن العربية الفصحى "نظاما من '' -.. ©. ومرذجا عاما للغات 
السامية» ونظاما توافقيا للغات؛ وبمنا ف أصل الألسنة؛ و.. دجا رفيا نحويا للترجمة مساعدة الحاسوب. 


المترجم في سطور 

درس في لبنان وأكمل تعليمه العالي ف بيروت وفرنسا 

حائر على دكتوراه الدولة من قسم علوم اللسان بجامعة ليون؟ 

أستاذ فئة أولى ف قسم الدراسات العربية يمجامعة ليون ؟ ومدير سابق هذا القسم ولفرع الدراسات العليا فيه 
مدير مركر البحث في اللسانيات العربية 

مدير مكتب الترجمة .مركز البحث ف المصطلح والترجمة 

أشرف وما يزال على عدد كبير من رسائل البحث العلمي في الماجستير والدكتوراه 

يشرف على عدد من مشاريع البحث العلمي مع الجامعات العربية 

أهم بحالات أبحائه في اللسانيات العربية» والتراث النحوي العربي وعلوم المصطلح والترجمة 


الركز القوصى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة 


مسئول التصحيح : دعاء غريب 
تصميم الغلاف : عمرو الكفراوى 


